آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه ومناقشت اه 


مهد 


المقدمسة 

التحمن للد ري العالين» خلق انق وقد الحضاهه وعدهم هذا : 

وكلهم آتيه يوم القيامة فرداء وهو سبحانه وتعالى خالق ڪل شي المنفرد 

بالتأليه والعبادة بالتوحيد والشكرء قال تعالى: + 5کم آله ریک TEE‏ 
هوق ڪل تواغب دو وهو على وو ڪيل 4 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء قيوم السماوات 

والآأرضين كل شيء قائم به» مقر بوجوده» شاهد بوحدانيته» مسبح 

بحمده وجلاله» شاهد بعظيم صنعته» قال تعالى : ل شيخ له اموت الع 

كي ل .و 


تآ 0 
و رض ومن فمن ون م 5 ع إلا سيح عر عجرو ولك لا مهو 


."4 غفورا‎ E 


وأشهد أن سيدنا محمدًا عيد اللاو رول وصفيه من خلقه 


aL 2‏ رو 


ن سهم هر6 دَحَلِيمًا 


وخليله»› » ختم الله برسالته الرسالات» وينيوته < جميع النبوات» قال تعالى: 
4 2 12 2 سول آل م ص 22 2 اك ن ا 

+ ما کان محمد أبا حلصن جاک وکن سول أله وکام الین وكا آنه کل ىء 

عَلِيمًا 4" اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته 


التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


.))٠١5( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
€ ٤( له سورة الإسراء: الاية‎ 
.)50( (؟) سورة الأحزاب: الآية‎ 


( مجلةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرايع والثلاثون ۲١٠١‏ الجزء CDE‏ 
- 
actMazhar orlıı arı‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه ومناقشت اه 


أما بعد... 

فاخ الله تفال بلق الكلق ونام علي ا حتشاء لله و 
فيهم الآنبياء والمرسلين فأخذوا بأيديهم إلى معرفته ودلائل توحيده» وما 
يرضيه جل علاه غير أن الشياطين جاءتهم فأبعدتهم عما جاء من عنده» 
وأوقعت e‏ يدل عليه ظاهر قوله يِل : (ألا 
إن ربي اأ مرني أن ن أعلمڪم ما جهلتم مما علمني يومي هذا ڪل مال 
نحلته عبدا حلال.» وإنى خلك عيادي حتفا كديم وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم”. 

غير أن البعض ممن اجتالتهم الشياطين وأبعدتهم عن الفطرة 
الخذوا مردةون قالات مناففيا له شباطينيم وها الأسسناء لكان هن 
المادة» بل أله بعضهم الشر إلى غير ذلك من الوجوه البعيدة عن كل ما شرع 
اللّه. 

ولا كنت أتابع بعض أنشطة الإلحاد العلمي» وقع لي الحديث عن 
أزلية المادة» وما يتعلق بتأليههاء فاستعنت باللّه تعالى وكان موضوع هذه 
الدراسة هو: (أزلية المادة لدى التطوريين عرض ومنافشة)› وذلك استلزم 
خطوات عدة ألمح إليها فيما يلي: 


)١(‏ الإمام مسلم بن الحجاج ‏ صحيح مسلم » تحقيق / ند فؤاد عبدالباقي » كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 
وأهل النار ج٤‏ ص ۲۹۱ حديث رقم )١875(‏ ط دار إحياء التراث العربي » 


بيروت. 


( مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون 7١١5‏ الجزء CDE‏ 
. 
an‏ نناعه acstMazhar‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


أزليخ المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشسلطان 


أولا - أسباب اختيار الموضوع: 


لما كان السبب هو ما يتوصل به إلى غيره وليس جزءًا من 
حقيقته» فقد ظهرت لي جملة من الأسباب» أبرزها: 
اد أن العقيدة الإلبية صافية نقية قائمة على التوحيد والإيمان بما جاء من 
عند الله تعالى» يمكن لكافة الخلق تفهمها واستيعابها والتعامل 
بهاء يدل عليه قول الرسول 5 : (والذي نفسي بيده لقد جنتكم 
بها بيضاء نقية)"'» وواجب المسلم المحافظة عليها بجانب التمسك 
بهاء واستمرار الدفاع عنهاء ولا كانت الأفكار التي قال بها 
التطوريون الإحيائيون تخالف تلك العقيدة الإلبية فقد صار من 
الضروري مواجهة تلك المعتقدات» وبيان وجوه فسادها. 
د أن فة هود الله هال ا د الفقول السلبية والقطتر: السحيهة 
متمددة داخل الوعي الإنساني كله؛ ولما كان القول بأزلية المادة 


)١(‏ الإمام/ أحمد بن حنبلء المسند » تحقيق/ شعيب الأرناؤوط عادل مرشد 
وآخرون» إشراف د/ عبدالله بن عبدالمحسءن التركي» باب مسند جابر بن عبدالله 
- َء ج77 ص51 ”7 حديث رقم )١15١57(‏ ط أولى مؤسسة الرسالة بيروت 
عام ١57١ه-١١٠١18م.‏ والإمام/ أبوبكر بن أبي شيبة ت (775ه) المصنف في 
الأحاديث والآثار» تحقيق/ كمال يوسف الحوت » باب من كره النظر فى كتب 
أهل الكتاب» جه ص۲٠۳‏ حديث رقم )١١471(‏ ط أولى» نشر مكتبة الرشدء 
الرياض. 
والمعنى: على قلوب بيضاء نقية عن الميل إلى الباطل» لا يميلها عن الإقبال على 
الله تعالى السراء والضراء. الأستاذ/ سعيد حوى (ت:5٠5‏ ١ه)؛‏ الأساس في 
السنة وفقهها. العقائد الإسلامية» ج١‏ ص1۸0ء حديث رقم (۹۷۲) دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ط ثانية» ؟١5١ه-597١م.‏ 


( مجلةةكلية اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱۹‏ الجزء CDSE‏ 
. 
an‏ نناعه acstMazhar‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


ينتهي إلى الإشراك بالله» فقد كان من الضروري بيان تلك الوجوه 
القاسد ةج الناتكين سملن الحقيظة كيده وسو EAN NS‏ 
آذ أن القول ار اناده فة إغلان بالاشواك اله وناك الوجدانبة 
القايقة لله كال دات ورصفات ر فل » وها عليه كان القون اة 
المادة تلحقه الوحدانية التى تبطل الكموم بأنواعها"". 
كد أن الاعتقاد # أزلية المادة يمثل جانيًا من جوانب الالحاد العلمى»› 
وهذا من شأنه أن يوقع بالكثيرين من الأغرار 4 حبائله بدليل أن تلك 
العا مق الإلحاذ هددت شركا وقريًا مع آنا دخان لا علو قات 
المتواصل لتقرير العقيدة الإلبية والدفاع عنها بكل طريقة مشروعة› 
ومن هنا كان اختيارى لدراسة هذا الموضوع. 
هه أن القول بأزلية المادة فيه مخالفة للبدهيات وأحكام العقل وقوانينه 
من حيث إن المادة مخلوقة لله تعالى» والقول بأزليتها لا يرفع عنها 
)١(‏ الثابت عند جمهرة المتكلمين أنها تنفي كمومًا خمسة وعند المتأخرين تنفي كومًا 
ستة: الكم بنوعيه المتصل والمنفصل في الذات» والصفاتء والأفعال» "وتنفي 
كموماً نسبة إلى كم» لأن المراد بها مايسأل کک واک ا في لد 
هى تركب الذات من أجزاء وفي الصفات أن يقوم به تعالى قدرتان أو علمان 
فأكثر وهكذاء والكمية المنفصلة في الذات أن يوجد ثم إلهان أو أكثرء وفي 
كون فو و قينا مق دون اف واا لق ال ديت يناسمه في اال 
ويفعل كل واحد منهم على حدته". 
راجع للشيخ إسماعيل الحامدي» حاشيته على شرح عقيدة أهل التوحيد الكبرى 


(السنوسية) للإمام/ أبي عبدالله هد بن يوسف السنوسي الحسني» ص٤ 7١‏ » ط 


( مجلةةكلمة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱۹‏ الجزء CDE‏ 
. 
acstmMazhar arlıı an‏ اعد Fmail‘than‏ وة 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


الوصف بالمخلوق» وبالتالي الطعن على البدهيات يستلزم المواجهة 
حتى تستقيم الأمور وتثبت المفردات 2 المواضع التي تليق بها ولا تخرج 
عنها. 

له أن القول بأزلية المادة ليس وليد عصر بذاته؛ لأن الاحتكام إلى 
االخسوين و الا غاد فة وحصده مسالا قديمة حت سناقيا القتران 
الكريم على لسان بعض من قوم نبي الله موسى الكليم حيث قالوا : 
ره جر 4 وتمامها: ل َكَل كَأمْلُالككب أن از لكان 


ألتما ققد ساو امو سیا بون کلک قارا أرما هه جَهَرَ كرتف ألصَلِمِفَةٌ 


\ 
كما 
چ 


30 24 ف وأ 2 رو س 


بظلمهم د وأ لعجل من بعد مَاجَآءَ نه ليت فعقوتاعن دك وء اتتامو سی 
انى 4" 


أن اعتقاد التطوريين 2 أزلية المادة قد سبقهم إليه كثيرون ورد الله 


عليهم جميعًا بقوله تعالى 5 91 تڪ و مات ع دوت من دوي ]ل حصب 


٤ 7‏ ا م 
. 


جَهِنَ ماسر لهاوردوت ته 


60 


سه أن حكايات التطوريين عن وجود حركة داخل المادة أمر مقرر جرت 
به اليشق الآلية؛ اها أن قب كلك الحركات إل الكادة المبتاء .د 
ذاتها وإحلالبا محل الله» فهذا مما يدفع العقل الواعي إلى المجابهة 
خوفا على العقول السليمة من أن تنالبا أفكار غير سليمة فتضلهاء 


.)١5؟9( سورة النساء: الآية‎ )١( 
.)14( سورة الأنبياء: الآية‎ )۲( 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ جح حت 


آزليت المادة عند التطوريييل 2 عبدالرحمن بار ل 
"عرض وه مناقشت ااه 


وهذا من شأنه أن يوقع النفوس © أخطار قد لا يمكن علاج الكثير 
من جوانبها. 

4 أن القول بأزلية المادة اتجاه فلسفي ظهرت جذوره الأولى 2 الإغريق 
الأقدمين حين بحثوا عن المبدأ الأول وتصوروه تارة ب2 البواء» وأخرى 
مف ناينم وكالكة اتترا وراعة ف التارء وإتمنا ا خف التعييراف 
باختلاف الآزمان وتطور العصور وكثرة التفريعات. 

لبذه الأسباب وغيرها رأيت من الضروري دراسة هذا الموضوع 
ومناقشتهء وبيان أوجه الفساد ف اعتقاد أنه الإله أو البديل عنه أو صفة من 

صفاته جل شأنه. 

ثانيا - منهجي في البحث: 

لما كان المنهج هو الطريق المعري الذي يسلكه الباحث من 
المقدمات إلى النتائج مرورًا بالموضوعات» فقد ظهرت العديد من المناهج 

النظرية» والتجريبية» والسلوكية؛ والمعيارية إلى غير ذلك من التقسيمات؛ 

ثم تنوع كل تقسيم منها إلى أنواع. ونظرًا لتعدد الموضوعات» فقد اتفق 

العلماء على أن يكون لكل علم من العلوم ما يناسبه من المناهج» وقد 
ذهب المنظرون ‏ علم المناهج المعاصرة إلى أن أقرب المناهج للتوظيف 
الاستعمالي هو المنهج التكاملي الذي يحتوي بين جنباته جملة من المناهج 
بحيث تسمح للباحث ك الانتقال من منهج بحثي إلى آخر يتناسب مع 
الجزئية المعروضة للبحث» وطبقا لهذا فإن المنهج المتكامل أو التكاملي 
هو الذي سأعتمده لاعتبارات تبدو بين ثنايا البحث وأكثرها شيوعا 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ حح حر 


آزليت المادة عند التطوريييل 2 عبدالرحمن جاتر ل 
"عرض وه مناقشت ااه 


التقريري الذي يكون ك العرض والنقدي الذي يكون ك الموازنة» ثم 

الاستنتاجي الذي يمكث ے النتائج. 

ثالثًا ‏ الأهداف والفايات: 

من المعلوم أن كل مسألة من المسائل تقوم على أسباب» ثم وسائل» ثم 

أهدافء وأخيرًا الغايات» وسأحاول الإلماح إلى بعض الأهداف والغايات التي 

قامت عليها تلك الدراسة» وهي على النحو التالي: 

اد دراسة الأفكار المتطرفة:؛ والغاية هي بيان وقوع نتائج غير مقبولة 
وعواقب مرذولة بالنسبة لمن يعتنقون تلك الأفكار. 

۳ه تشكيك أصحاب القول بأزلية المادة # كل ما يذكرون: وعليه 
يعتمدون» أما الغاية فهي تفريق جمعهم» وردهم إلى الصواب» مع 
الآخذ ب4 الحسبان ضرورة الغافلين حتى ينتبهوا إلى ما يحيط بهم من 
أفاعيل الشياطين. 

د إبراز الدور الانفلاتي للأفكار التطورية؛ أما الغاية فهي توجيه إنذار 
إليهم بضرورة التخلي عن تلك الأفكارء أما الغاية فهي إبعادها تمامًا 
عن العقائد الدينية المتعلقة بدين رب البرية. 

عه إحراز سبق 24 هذا الميدان من خلاله تتم المحافظة على أصول 
العقيدة» أما الغاية فهي البعث للأفكار الصحيحة بحيث تكون 2 
مواجهة الأفكار الفاسدة»: وإذا كان المشهور أنه لا يفل الحديد إلا 
الحديد» فلا يرد الفكر الفاسد سوى الفكر الصحيح. 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ ج حح 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقش تاه 


رابعا - المشكلات البحثية: 
إذا كان مفهوم المشكلة هو ما أشكل أمرها على الناظر إليهاء 

فمن المؤكد أن هناك العديد من المشكلات التي تدور 2 هذا الإطارء أما 

إذا كان مفهوم المشكلة أنها التي يبحث لبا عن حل» فمن المؤكد أن 

مشكلات هذه الدراسة تدور 4 إطار مفهوم المشكلة من الناحية الثانية 

(التي يبحث لبا عن حلول)» وأبرز تلك المشكلات ما يلي: 

اد أن الأفكار الفلسفية 2 العصر الحاضر قد تجد لبا الكثيرين من 
المرددين وريما امتلكوا قدرًا من اللسانة » حينئذن تبدو المشكلة 
شائعة» وربما علا لآهل الضلال صوت لا يدعمه رأي صحيح وهنا 
تكمن المشكلة. 

۳ه أن صياغة تلك الأفكار 4# العصر الحاضر تمت على قدر من 
الدهاء؛ فلم تشر إلى وجود اللّه؛ وإنما ركزت على جانب العلم الذي 
قد يكون له مردود إيجابي من حيث الظاهر» ولابد من ڪشفه حتى 
تظهر آثاره المدمرة وهنا تكمن مشكلة. 


)١(‏ اللسانة هي القدرة على استخدام آلة اللسان بحيث يقنع الواحد منهم غيره بما 
يريد» وقد نبه الحديث الشريف إلى هذه اللسانة في قوله جك : (إنما أنا بشرء وإنه 
يأتيني الخصم» فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» فأحسب أنه صادق فأقضي 
له بذلك» فمن قضيت له بحق مسلم»› فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو 
ليتركها» الإمام البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأحكام» باب من قضى له 
بحق اخيه فلايأخذه فإن قضاء الحاكم لايحل حرام ولايحرم حلالاً. ج۹ ص۷۲ 
حديث رقم(١۷۱۸)‏ تحقيق/ د زهير بن ناصر الناصرء نشر: دار طوق النجاة » 
طأولى عام 557١‏ ١ه‏ 


( مجلةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱١‏ الجزء CDE‏ 
. 
acstMazhar aclıı an‏ اعد Fmail‘than‏ وة 


أزئية المادة عند التطوريييل 8 عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض ومناقش تاه 
۳ أنأصحاب الأفكار التطورية يحاولون دائمًا إخفاء نواياهم الحقيقية 
عن ذلك فتجئ المشكلة معهم على صورة من يضع السم 4 العسل 
ليقضي به على الآخرين» فهو فعل ظاهره الرحمة حيث يقدم العسل 
وباطنه فيه العذاب حيث يهلك العقيدة 2 نفوس المؤمنين» وهنا 
تكمن المشكلة. 
خامسا - مكونات البحث: ويشتمل على: 
المقدمة : والتي نحن بصددها. 
الفصل الأول: أزلية المادة بين المفهوم والتتوع. 
الفصل الثاني: طبيعة المادة عند التطوريين "عرض ومناقشة". 
الفصل الثالث: مظاهر المادة عند التطوريين "عرض ومناقشة". 
ثم الخاتمة: وتتضمن: 
أولا : أهم النتائج. 


ثانيا : أهم التوصيات. 


( مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱١‏ الجزء CDE‏ 
- 
an‏ نناعه acstmMazhar‏ اعد Fmail‘than‏ > 


أزلية المادة عه التطورييك ک. عب الرحمن عباس سلمان 
"عرض ومناقش تاه 


الفصل الأول 
أزلية المادة بين المفهوم والتنوع 


٠ 
03 


دلت آيات الذكر الحكيم: وتصوصض سنة النبى الأمين: أن الله 
تعالى خلق عالمي الغيب والشهادة» وأن هذا الخلق يعبر عن سر من أسرار 
الله تعالى» وحكمة من حكمه:؛ وهو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة 
الذي لا يعزب عن علمه شيء 2# الأرض ولا بك السماءء قال تعالى: # عنم 
f‏ ت 1 و )0( 
الي ولنمد ةالحكييرالمتعال ۾ . 

كما دلت النصوص الشرعية على أن عالم الشهادة يعطي المادة 
جز كبا من مواق وقد افق الله سبحاته وماق على الاتسان 
بإدراك هذا الجانب المادي الذي منه خلقت السماوات والأرضون المشار إليها 


3 رس م کے م ر سم م رر ہے و ہے و رط 
بقوله تعالى: ۴ ألو بر الزين 2 أن اموت وَالْأرْضَ كان ر يا 


ر ر رەم ےم رہ ر 


۶ عط دس 
وحعلت اصن الما كل شىء حي أفلا ينون 4 . ومحل الشاهد أن الرتق كتلة 
مادية قابلة للتقسيم» وبالتالى فهى واقعة 2 الناس موقع المركى المشاهد 
على ناحية من النواحي يقول العلامة الفخر الرازي رواية عن ابن عباس 


.)5( سورة الرعد: الآية‎ )١( 
.)١( سورة الأنبياء: الآية‎ )۲( 


( مجلةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرايع والثلاثون ۲١٠١‏ الجزء 00> 
- 
مه orlıı‏ محطجدمهائعد اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ف عبد الرحمن عباسر سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


روكتهر:" أن المعنى كانتا شيئا ملتزقتين ففصل الله بينهما ورفع 
السماء إلى حيث هي وأقر الأرض”"' 


ودلت آيات الذكر الحكيم وسنة المصطفى الأمين أيضًا على أن 
المادة لا طورٌ لا تتعداه» وكل ما يدور فيها إنما هو مقصود لله جل علاه؛ 
وبناءً عليه انتهوا إلى أن المادة ب2 جميع صورها وتحولاتهاء إنما هي من خلق 


سبع 


الله تعالى وصنعه جل شأنه؛ يدل عليه ظاهر قوله تعالى: + وزی ْبَال سب 
جام کک ووی تمرم اصع را زى 250002 € أ نخر باتن علوي ي“ وهو 

اسر اک اکن مک اهر كور اللف كه ONG‏ 
الجبال التى يراها الرائى فيحسبها هامدة جامدة لا حراك بھا» ھی 2 
الواقع على غير هذا الظاهر الذي يبدو للعين منها.. إنها تتحرك حركة حرة 
منطلقة ) فى يسر وك انتظام»› كما يمر السحاب! .. فما تراه العين متها 


( 
شىء »2 وما هو واقعها شىء آخر . 


وقد امتن الله سبحانه وتعالى على بنى الإنسان فعرفهم بأصولهم 
التى أنسلوا منها على أنهم خلفاء آدم 2 الأرض وأحفاده من ناحية التصور 


المقبول» يدل عليه ظاهر قوله تعالى:# ولقذخاقتاآلإضلن منساوَيّن 


دن م 


)١(‏ الإمام/ فخرالدين الرازي (ت أاداهع مفاتيح الغيب» التفسير الكبير»ء ج۲۲ 
ص۳۷١‏ » الطبعة الثالثة» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ٤٩١‏ ۱هھ. 

)"( سورة النمل: الآية (6). 

(۳) الأستاذ / عبدالكريم يونس الخطيب (المتوفى: بعد ١۳۹٠ه)‏ التفسير القرآني 
للقران» ج“ ١‏ ص۰۲۹۷ ط دار الفكر العربي» القاهرة. 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"1‏ حح حن 


أزليخ المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


طین ړا ومحل الشاهد أن السلالة الطينية ما هى إلا تركيب مادى 
لجزتيات تم خلقها للّه واختياره إياها جل علاه ليخلق منها آدم» ولتكون 
ذريته من بعده مخلوقة من ماء مهين يقول الإمام الطبري ‏ استل آدم من 

و 3 (D,‏ 
طين» وخلقت ذريته من ماء مهين ٠.‏ 

ومن هنا صارت صور الأجساد مرئية» وما يدور فيها قائم على 
ناحية موضوعية يمكن التعامل بها على جانب كبير من المادية. 

كذلك امتن الله على بني الإنسان فبين لهم أن المادة لها أصل ل 
يتكاثرون: وأعني به التراب» يدل عليه قوله تعالى: # إِسَمتَلْعِيسَى عند الَو 
کمک ادم کک رون رای قال کک یکن 4 وذدرحرت آيات القرآن 
الكريم أن غداء الإنسان 2 الجانب المادي مله قائم على المادةع يدل عليه 

0) yy 25000 

قوله تعالى :+ ملظ لضن إل طعامیء £ أي ا ا 

وما دام أصل الحون المشاهد قام 2 المادة وأصل الإنسان من 
الناحية البدنية قام على المادة حتى صارت هي قوام حياته من الناحية 
الظاهرة» فقد نبهت نصوص الدين إلى أن هذه المادة مخلوقة على كل 


.)١؟( سورة المؤمنون: الآية‎ )١( 

(۲ ) الإمام الطبري (ت١١5ه)»‏ جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد مهد 
شاكرء ج۱۹ ص“ 3 ط الأولى» نشر مؤسسة الرسالة عام ° AE‏ آم 

(؟) سورة آل عمران: الآية (59). 

)٤(‏ سورة عبس: الآية (5 ؟). 

.١7"5ص‎ ١5ج المرجع السابق‎ )٥( 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ حح حن 


أزليخ المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


ناحية» وأن خواصها ليست من ذاتهاء وإنما هي من فعل الله جل علاه 


42 معو وه 


القات لم هلدا لق الو قارو مداخل امن دونيء بل امون في كلل 
"00 4 

وكل الأآنبياء وجميع المرسلين من قبل رب العالمين ذكروا تلك 
الحقائق عن المادة» وما يدور فيها من تحولات مرادة من قبل الله تعالی» بل 
كانت هدد الحو ك من ماهر اتدل على جود اله هال باففياو 
أنها لم تكن ثم ڪانت› وأنها ممكنة وليست واجبة ولا مسا 


شياطينهم» فقد ظنوا أن المادة أزلية» بمعنى أنه لا بداية لباء واعتبروها 

قديمًا مع أن القديم واحد وهو الله سبحانه وتعالى» ثم جاء من خلفهم 

فوقعوا 2 فكرة القول بأن المادة ما دامت أزلية» فإنها لا تكون بحاجة إلى 
إله فاعل خلقها ويدبر أمرهاء مما أدى إلى الخروج على دين اللّه والتمسك 
عليه القسوة على العقيدة الإلبية 2 محاولة للتخلص منها داخل القلوب التى 

.)١١( سورة لقمان: الآية‎ )١( 

(۲) يمكن الوقوف على تلك الجهود في الفكر الإسلامي من خلال تقسيم المتكلمين 
العالم بعناصره إلى جواهر وأعراض» وجهود مفكري المسلمين من الفلاسفة 
عندما يقسمون الموجود إلى واجب وممكن. راجع للإمام عضد الدين الإيجي» 
الموقف الخامس في الإلهيات» وراجع للإمام / سعدالدين التفقتازاني» شرح 
المقاصدء الجزء الثاني» وراجع للبيضاوي» طوالع الأنوار» وللاصبهاني في 


مطالع الأنظار» وللشيخ زاده نشر الطوالع إلى غير ذلك من المؤلفات التي عنيت 
بهذا الجانب. 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ حح حن 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقش تاه 


نزغات هردية وتنتهي إلى نتائج تهدح كل ما جاعت إلية الأديان الإلبية» ومن 
هنا كان من الضروري التعريف بالمادة من حيث المفهوم والدلالة حتى 
مايلى: 
أولا- مفهوم الأزلية فى اللغة والاصطلاح: 

وردت مادة الكلمة (أ زل) ب لغة العرب على جملة من المعاني» 
و2 نفس الوقت جاء ورودها 2 الاصطلاح من خلال استعمالات متعددةء 
وهذا مما يدفع لدارستها ب كل من اللغة والاصطلاح على النحو التالي: 
أ) فى اللغة: 

المتابع لمعاجم العربية يجد أن مادة الكلمة ترددت على معان 
كثيرة من ناحية الإطلاق» وبات استعمالبا من غير تحديد لمعناها يترتب 
عليه الكثير من الاختلاط المعرك» ومن ثم بات من الضروري تحديد 
مفهوم الأزل والأزلية بخ كل من اللغة والاصطلاح وذلك على النحو التالى: 

وه ٠+‏ .0 ل 

الأول: الضيق والشدة” ' قالت العرب: "هم بك أزل من العيش» إذ 
كانوا ب2 سنة أو بلوى'" » وتقول: أزل المكان الذي تقيم فيه قبيلة كذا 
يريدون أنه ضاق بهم ولم تجد دوابهم ماترعاه حتى أوشكت على الہلاك› 
ومن تكون هذه حاله يسمى الآزل وهو المضيق عليه 4 العيش من الأزل 
)١(‏ العلامة/ ابن منظور (ت۷٠۷ه)»‏ لسان العرب» فصل اللام ج١١‏ ص7١ء‏ ط 

دار صادر» بيروت» لبنان ١ه‏ 


هارون» باب أزل» a‏ ص ۰٩٦‏ نشر دار الفكرء ار 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ جح حح 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


وهو الضيق”' وعلاقة هذا المعنى بموضوع البحث أن الأزل يجعل المادة 
محبوسة فيه لا تخرج عنه إلى غيره» فصار الأزل قيدًا عليها وحاكما فيها. 

الثاني: الحبس من كافة الأطراف: ذكرت مصادر العربية قولها 
أزال القوم مالم يأزلونه» إذا حبسوه عن المرعى من خوف”' كما يحبس 
الرجل دابته بمكان شط (بعيد الغور) و'لأنه قصر حبله”" الذي يربط به 
هذه الدابة فلم تتمكن من الحركة ولولا أن صاحبها تداركها لبلكت إذ 
ضاخ سا كاملا جم أظرافيها و ملاظ هذا الى يازلية اناده ان 
القائل بهذا يعترف بمخلوقية المادة وعجزها عن التصرف إذ لا إرادة لباء 
ومهما قيل بشأن الأزلية فإن الاتجاه العام ليس يبعد عن ذلك المعنى. 


)1 ) العلامة/ أبو بكر بن د بن الحسن بن دريد الأزدي وت ١اككمم‏ جمهرة اللغة 
تحفقيق: رمزي منير البعلبكي» مادة ب ح وء ج١‏ ص٦۲۸‏ > ط أولىء نشر دار 
العلم للملايين» بيروت » لبنان ۹A۷‏ ام 

(۲ ) العلامة/ أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت ۳۹۳ه) الصحاح 
تاج اللغة وصحاح العربيةء تحقيق: أحمد عبد الغفور»› باب أزل 3 ج٤‏ ص۲ ۰۱٦۲‏ 
ط الرابعةء دار العلم للملايين» بيروت ۷{ ۱ھ -۱۹۸۷م. 

"١‏ ) العلامة/ أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري (ت٠۷٠ه)ء‏ كتاب 
العين» تحقيق د/ مهدي المخزوميء ود/ إبراهيم السامرائي؛ باب الزاي والنونء 
ج۷ ص85"» نشر دار ومكتبة الهلال. والعلامة/ أبو الحسن علي بن إسماعيل 
بن سيده المرسي (ت ۸٥٠٤ه)»‏ المحكم والمحيط الأعظم تحقيق: عبدالحميد 
هنداوي» ج۹ ص76ء نشر دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى ١57١ه‏ 
e“‏ 00 

م 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ حت 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقش تاه 


الثالث: شدة الزمان: ذحرت مصادر العربية قولبا: هؤلاء" أزلوا 
حتى هزل ا" فلم تعد لهم 0 من صور الاعتماد على النفس» يريدون أن 
الان اكه غليهم ونال ك دعا ها انى اة الزسات فا د 
أن من يقع 4 حبائل هذا المصطلح يعاني الكثير من قسوة الزمان» حيث 


الرابع: ضيق العيش: من أقوال العرب: هذا أزل لا بر معه ولا رحمة 
ترتجي من ورائه'" وعلاقة هذا المعنى بما نحن فيه؛ تقوم 4 أن ضيق 
العيش وشدته قد يدفعان الإنسان العاقل للتبرم بالنعم» وربما ساقتهم إلى 
جحود آسرارها وجحد وجود خالقهاء فيقع صاحبها 4 الكفران بدل أن 
كان مقيمًا بفريق الإيمان. 

الخامس: القدم: قالت العرب: هذا الأمر صاحبه وجد 4# الأزل» ' 


فيطلق مجازا على من طال عمره ”“ يريدون أنه قديم إلى صورة بعيدة من 
غير نظر إلى كونه قدما ذاتيًا أو زمانيًا أو مكانيًا' وعلاقة هذا المعنى 


)١(‏ العلامة/ الزمخشري (ت۳۸١ه)»‏ أساس البلاغةء تحقيق: هد باسل عيون السودء 
باب (أزى)» ج١»‏ ص" 5» ط أولى » دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان عام 
65١ه-1185م.‏ 

(۲) العلامة/ ابن منظورء لسان العربء باب الهمزة» ج۱۱ ص۱۲ . 

(۳) راجع بطرس البستاني» قطر المحيط باب الهمزة» ص5 .١‏ 
ص٦٤۰‏ ط أولی» نشر عالم الكتب بالقاهرة عام 55٠١‏ ١ه-0٠199١م.‏ 

(5) الإمام/ علي بن مد الشريف الجرجاني (ت ١١۸ه)‏ التعريفات» المحقق: ضبطه 
وصححه جماعة من العلماءء باب القاف» ج١‏ ص۱۷۲» ص۱۷۳ ط الأولى» 
دار الكتب العلمية بيروتء لبنان» عام ۲١٤۱ھ‏ ۱۹۸م» ولأبى البقاء الكفوى 
(ت55١٠1ه)‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية؛ المحقق: عدنان 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ جح سعد 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقش تاه 


بأزلية المادة أن القائلين بها يعتبرونها قديمة بذاتها كأنها الفاعل مع أنها 
موصوقة بما وقع عليها لا بما صدر عنها. 

السادس: ما لا أول له: ذكرت مصادر العربية قولما: الأزل هو ما 
لا آول له» ويوصف به كل قديم عريق؛ فيقال هذا أزلي يقصدون أنه ما لا 
أل هذا الكوق موحود منت الأزر.^ وغلاظة هدا ای بسا شن 
فيه أن الوصف للمادة بالأزلية فيه معنى القدم الذاتي» ولو كان الأمر 
كذلك لكان أمر أزليتها من الدلائل على كونها مصنوعة لا صانعة رغم 
أن غايتهم تدور 4 كونها مستغنية لا محتاجة. 

ولا يخفى أن كلمة أزل تتسع لمعان كثيرة بعضها دال على أشياء 
حسية» وبعضها وهو الغالب قائم على جانب المعنى» وهذا مما يدفع 
الباحث لصياغة شيء جديد يطلق عليه تعريف الباحث لكلمة أزل من 
ناحية اللغة» فما هو ذلك التعريف؟ 


تعريف الباحث: 


الأزل: ما لا أول له» من جهة الماضي من حيث إنه قديم تدور بين 
جنباته عمليات الحبس الكامل والضيق الذي يعبر عن قسوة الزمان, 


درويش» هد المصري» فصل القاف» جا ص۷۲۷» ص۷۲۸ نشر مؤسسة 
الرسالة» بيروت -لبنان. 

(۱) راجع: المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية» حرف الهمزة» ص۱۹ . 

(۲) د أحمد مختار عبد الحميد عمر (ت:575١ه)‏ معجم اللغة العربية المعاصرة» ط 
الأولى» عالم الكتب» ۹ھ ۹م 


( مجلةةكلمة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون 7١١5‏ الجزء CDE‏ 
. 
actMazhar arlıı an‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


أزليخ المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقش تاه 


ويأتي معه ضيق العيش فتكون كلها معبرة عن أزلية المادة دون سواها”". 
والإيجاد أبدًا. 
ب) في الاصطلاح: 
الأزل عرف على الناحية الاصسطلاحية يتعريفات عديدة بعضها 
راجع إلى أحد جوانب اللغةع وبعضها مرده إلى الرصيد الثقاك, وثالث 
عماده الجانب الميتافزيقى» وبعضها جاء ‏ اصطلاحات العلماء والملفكرين 
تلك الجوانب: 
١د‏ الجانب الميتافزيقي'": ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الأزل 
حركة مادية يمارسها الزمان من الآن باتجاه الماضي» ومن ثم فالآزل 


عندهم لا أول له على أي معنى من المعاني'" 


)١(‏ يمكن الوقوف على تلك المعاني مما ورد في المصادر العربيةء ولا يخفى أن هذه 
الطريقة قامت على جانب لغوي أمكنني الوصول إليه وربما أفلح لغيري أن 
يكتسب غيره وأن يحصل ما يكمله ويتممه» أو يستقل عنه» فالعلم لا يعرف الكلمة 
الأخيرة وكل باحث يقدم ما أمكنه الوصول إليه» بما يؤكد طبيعة البحث التراكمية. 

(۲) تطلق كلمة الميتافزيقا بإطلاقين» أحدهما: ما يتعلق بعالم الغيب باعتبار أنه في 
جانب منه يقبل التجريب ويعرف بالميتافزيقا النقدية» وعليه الفلاسفة التجريبيون 
والمثاليون والحسيون ومن كان على شاكلتهم. راجع: الدكتور/ سليمان دنياء 
التفكير الفلسفي» ص 785», ط الرباط ٤‏ ١۹١٠ء‏ ثانيهما: الميتافزيقا التأملية: وهي 
الدكتور/ مد البهيء التفكير O E‏ الحديث وصلته بالاستعمار 


لد / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ کے 


آزليت المادة عند التطوريييل ف عبد الرحمن عباسر سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


۲ الأزل: هو امتداد حركى تتمثل فيه سنوات لانهائية منصرفة ناحية 
الماضي» ويخطئ من يزعم أن الأزل له بداية حقيقة ا 
ذات العبارات دون اعتبار لشىء آخر وراء ذلك. 

“كت الأل: هو العمورة انكام انكامتة ف لفات القادلة هة 
الفيزيقا والميتافزيقا”". وبناءً عليه فالأزل حركة داخل حركة تنتهى 
بهما المسألة إلى اعتبار الزمان على تلك الصورة متعاليًا ومقدسمًا. 

وإذا كان الأزل قد عرف على الجانب الميتافزيقى بما سيقت 

الإشازة اليه هات من تاحية اللعة ثم يقده ريغا .وإثما ظهرت لةه اريف 

متعددة» من أشهرها: 

اد نقل الجرجاني للأزل والأزلي تعريفا على ناحية اللغة» فقال: "الأزل 
هو : استمرار الوجود 2 أزمنة مقدرة غير متناهية ے2 جانب الملاضى» 


كنا أن الات امنتسرا و الود ك اة مشتورة قمر نشاهية بق جاتب 


الإسلامي» حيث انتقد كتاب الدكتور/ زكي نجيب محمود خرافة الميتافزيقا وبين 
فساد مقدماته واختلال نتائجه. 

)١(‏ راجع للدكتور/ حسيب الله آدم أبو اليسرء نظرات في الفلسفة المادية صه "2 ط 
أم درمان ۱۹۷۸م. 

)"( أدوار يبوست» العلاقة بين الفيزيقا والميتافزيقاء ص ۰۸٥‏ ترجمة: حنان صبحي» 
ط دار المعرفة بيروت. 

(۳) الدكتور/ جمال حسن غمري» الميتافزيقا من منظور غير ميتافزيقي» ط ثانية» 
مكتبة الأستاذ 1956١م.‏ 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ جح حر 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


المستقبل"'. وبالتالي فتعريف الأزل قد فهم من تعريف الأبدء أو 
أمكن تعريف الآبد من خلال تحديد مفهوم الأزل وهو ما يعرف 2 
علم المنطق باسم التعريف بالمتضاد وهو باب واسع. 
؟"- الأزل: هو الذي يبقى مع الكاتنات المخلوقة منذ البداية» وهو يتساوى 
مع القديم من ناحية العطاء اللغوي» فإذا قيل هذا أزل فهم منه أنه 
قديم وليس محدئًا"'". وإذا كان الأزل 2 العطاء اللغوي مساويًا للقدم 
من ناحية المعنى فمدلول ذلك أنهما مترادفان على هذا الجانب» وهي 
مسألة تحتاج النظر إليها بعين أخرى عند الاستعمال الدلالي بحيث 
يكون هذا الاستعمال بمثابة الجسر الذي تعبر فوفه المعاني وتتلاحق› 
فتقدم من الفوائد ما يحتاج إليه الإنسان العاقل الواعي. 
؟" الأزل: لفظ لغوي جذره قائم # الفعل الثلاثي دال على الامتداد مع 
الضيق والشدة» فإذا قيل هذا أزل فهم أنه ممتد مع الوصف المقترن به 
فهو الحديق 0 وقد ل القديم أو القدم على ناحية 
من النواحي'". ومن ثم فلفظ الأزل يقترب كثيرًا جذره اللفوي من 
جذر غيره وبخاصة عندما يتعلق الآمر بلفظ القدم» أو لفظ 


)١(‏ السيد الشريف الجرجاني»› التعريفات» فصل الزاي» ص٤ 27١‏ ط مكتبة القرآن 
للطبع والنشر والتوزيع ١٠٠۲م‏ تحقيق: مد علي أبو العباس. 
الالف» ص۸۸ تحقيق وتقديم وتعليق الأستاذ/ عادل فوزي» طبيروت 65 م. 
(۲) الشيخ/ صالح د بن العلي تمد صالح الحنفي» من أسرار اللغة في تراكيبهاء جا 
ص 25١‏ ط أولى» مطبعة الشباب بالقاهرة ام 


(ر مجلةةكلية اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون 7١١5‏ الجزء 10> 
- 
acstMazhar arlıı an‏ اعد Fmail‘than‏ وة 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


القديم(')» وهي مسألة تحسمها ضوابط اللغة» ويمكن القول بأنه 
تعريف مقبول من هذه الناحية» فإذا أمكن تناول لفظ الآزل على 
جانب لغوي أمكن القول بوجود ألفاظ مترادفة 4 دلالتها ومعانيها. 
ويذهب الكثيرون من علماء اللغة إلى أن لفظ الأزل يجب أن 
ستعمل على تاحية الدلالة مكار زين قاغد* الألفاظ اعفار أن اكراد هو 
المعنى لا غيره» وهي مسألة تبدو أهميتها عندما يتعلق الآمر بالمفاهيم 
ڪالحال الذي نحن فيه“ 


الثالث- الرصيد الثقافي: 


تاكاحن اا من كيذنت القل السك مارد رارف 


١(‏ ) ويقال الأزل يعنى به نفى الأولية وضده مالايزال وهو ماله أول " راجع شرح 
الأزلى ويعنون به الموجود الذى لاينقضى وجوده أى لايلحقه عدم ويسمونه أيضاً 
أبدى » ويطلق الأبدى على الدائم ويعنون به الموجود الذى لاينقضى وجوده أى 
لايلحقه عدم - وفى المعجم لفلسفى " أن أزل لغة مالايمكن تقدير بداية له » واصطلاحاً 
: استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضى وهو مالايكون 
مسبوقاً بعدم ولايحتاج فى قوامه إلى غيره فهو الموجود الذى لاعلة له دائم أبداً ويقابله 
الأبد » أما أبدى فقد ورد فى الأصل اليونانى فهو وارد عند هيراقليطس عندما يتحدث 
عن اللوغوس الأبدى » وعند فيثاغورث عن إله أبدى » وعند أنكساغوراس فى قوله 
العقل له وجود أبدى » وعند أفلاطون عندما يثير مسألة الجوهر الأبدى » وعند 
أرسطو عندما يتناول مسألة أبدية الحركة أو المحرك الأول راجع للدكتور / مراد 
(۲) علاقة الألفاظ بالمعاني عند اللغويين يتحمل عبء الحديث عنها علم البلاغة 
بأجزائه أو علومه الثلاثةء وأعني بها علم البيان» علم المعاني» وعلم البديع؛ لأن 
لفظ البلاغة ينصرف عند الاستعمال إلى هذه الجوانب. 


( مجلةةكلية اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱١‏ الجزء CDE‏ 
. 
an‏ نناعه acstMazhar‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


المرتبطة بهاء ومن أبرز تلك الجوانب 4 الفكر الإسلامي» ما ذكره 

أصحاب الأذواق والمواجيد”'» حيث عرفوا الأزل بتعريفات من أبرزها: 

اد الأزل: هو الذي يفصلك عن غيرك ويحجزه بعيدًا عنك» فإن استقمت 
كنت مع الأزل وإن اعوججت صرت مخالفًا لما يستوجبه الأزل“ 
والأزل بناءً على هذا يشبه الغطاء الذي يحتوي ما بداخلهء فإن استعذ 
به الملتحف به وأمكن له الاستفادة به فقد وفى» أما إذا استنكره 
واستكرهه فقد خسر المنافع المترتبة عليه. 

۴ الأزل: سترالشهوة عن الجوارح وصرفها إلى القوادح حتى لا تكون 
مسيطرة على أنوار العقل أو حاجبة إياها؛ لأن الحكمة قاضية عرفت 
ربي بربي» ولوا ربي ما عرفت ربي'" 

ومن البين أن هذا الاستعمال الذي قال به الصوفية» أو نسب إليهم 
يجب أن يكون التعامل به من خلال مصطلح الفلاسفة أنفسهم بشأنه, 
حتى لا يقع المرء 4 خطأ استعمال مصطلح خاص 4 غير محلء والقاعدة 


)١(‏ يطلق مصطلح أصحاب الأذواق والمواجيد على الصوفية وأصحاب الفكر 
الإشراقي» وربما امتد إل أصحاب الإشراق ذ في المجتمع الإسلامي کل قلسن 
ناحية بذاتهاء أو جانب أتي من ناحيته أو اتجه إليه» وربما تعددت التسميات 
والمصطلحات فأضيف إليهم أصحاب العرفان ولكل وجهة هو موليها والله تعالى 
أعلم بالنوايا وما تخفيه الضمائر وما يعتصم بالسرائر. 

(۲) الشيخ/ محمود بن علي بن عطية القيرواني» مصطلحات صوفية» ص١‏ 5» 
المطبعة المتيجية بالقاهر و 89 ايه 
الإنسان» ص۰۸۸ ص۰۸۹ المطبعة العصرية ه15 ام. 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون ۲١٦‏ حح حع 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


أنه إذا تم استعمال مصطلح خاص فيجب ألا يفصل عن مدلوله الاستعمالي 
عند الطائفة التي تستعمله. 

وحيث عرضت لفهوم الآزل على النحو الذي سلف» وانتهيت إلى 
أنه وصف لما يقع عليه لدى الكثيرين وامتداد مخلوق يتحرك 2 إطار 
المفهوم الذي أمكن الوصول إليه» فمن المناسب الانتقال للجزء الثاني من 
هذا المركب وهو لفظ المادة حتى يكون المفهوم محددًاء وتبدو دلالته 
أكثر وضوحا. 
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ثانيا - مفهوم المادة فى اللغة والاصطلاح: 

وردت مادة الكلمة (مد) ومشتقاتها 2 القرآن الكريم حوالي 
(۲) مرة""» كذلك وردت ‏ كل من اللغة والاصطلاح» وهذا مما يجعل 
بحثها على تلك الناحية من الواجبات المعرفية. لذا سوف أتناولبا ‏ كل من 
اللغة والاصطلاح على النحو التالي: 
أ ) في اللغة: ذحرت المصادر العربية لبذه الكلمة العديد من المعاني› 
أبرزها: 
الأول البسط: قالت العرب: "مد النهار ضوئه والظل”" ومنه قوله 


س ص ےک س ب 


تعالى :م ألم تر لِك ريك م مال 4 " يريدون أنه بسطه حتى استغرق 


)١(‏ الأستاذ/ مد فؤاد عبدالباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» باب الميم» 
ص57 7,: ط دار الكتب المصرية عام 55؟١ه-555١م.‏ 

(۲) الزمخشرىء أساس البلاغةء كتاب الميم» فصل الميم والدال ومايثالثهماء ج؟»2 
ص۱۹۹ . 

(۲) سورة الفرقان: الآية رقم (55). 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ حح حح 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


جميع ساعات اليوم على سبيل المجاز. وعلاقة هذا المعنى بما نحن فيه أن 
المادة جسم ممتد تعبر عنه خواصه الذاتية فيدخل فيها كل من الصلابة 
والغازية والسائلة› وكل ما يقح عليه اسم المادة. 

الثاني: التقوية: قالت مصادر العربية: "القائد العام مدّ الجيش”" 
ويسمى المدد ما أمددت به قوما 2 الحرب وغيره من الأعوان والطعاه”" 
يريدون أنه قواه وعضده وجعل له امتدادًا يتمثل فيه ولا ينقضي إلا 
بانقضائه› وعلافة هذا المعنى بالمادة أن أجزائها متواصلة فيما بينهاء ويصح 
أن يطلق عليها اسم الكم المتصل باعتبار أن الامتداد 4 السطوح والأجسام 
يدخل 2 هذه التسمية. 


الثالث: الإطالة: ذحرت المعاجم العربية قولما: " رجل مديد 
القامة”" أي جسمه طويل”*': "ومد فلان ثوبه حتى صار يلامس الأرض› 
جطلة E‏ يقصدون أنه أطاله بالشكل الذي يزيد عن جسمه وحجمه»› 


)١(‏ العلامة/ أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري (ت١7١ه)‏ › كتاب 
العين» تحقيق د/ مهدي المخزومي» ود/ إبراهيم السامرائي» باب الدال والميم» 

(۲) الشيخ/ متلمة بن مُمنلِم العؤتبي الصُحاريء الإبانة في اللغة العربية المحقق: د 
غبدالكريم خليفة وآخرين» الناشن: وزارة التراث القومي والثقافة» مسقط اة 
عمان» ط الأولى ١57١ه-155١م.‏ 

(") العلامة/ زين الدين أبو عبد الله هد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي 
(تا ااه مختار الصحاحءالمحقق: يوسف الشيخ د جا ص557, الناشر: 
المكتبة العصرية» الدار النموذجية» بيروت» ط الخامسة 15ه-155ا١ام‏ 

)٤(‏ مرتضى» الزبيدي (ت5١٠١ها)»‏ تاج العروس» مجمو عة من المحققين» باب 
مدد» ج۹ ص۹١۰۱‏ نشر: دار الهداية. 

)٥(‏ المعلم / بطرس البستاني» قطر المحيط ج۲ ص10١١اءاط‏ بيروت» عام 
۸31۹ 

م 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ متسس اكه 


آزليت المادة عند التطوريييل ف عبد الرحمن عباسر سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


ومفلاقة هدا الى اد اهر ةة انها متسيظة كها من الظول والسعة 
وما قلت ما الح فاا ك الامت دام خو تاح ال سف وكضذاة 
الحال مع الإطالة؛ لأن ذلك من خواص المادة» بل هو ما يرتبط بهاء فإنها 
تمتد إذا وقع لبا الامتداد» ولعل هذا المعنى مما يمكن الوصول إليه من 
کله شال : # ولا الارض مد 2 مدت ږ. 

يقول الإمام/ الطبري ب24 بيان معنى الآية الكريمة: 'وإذا الأرض 
بُميطت» فزيدت 4 سعتها" والإمام/ الفخر الرازي يعد السعة والامتداد 
أمر لازم ناشىء بقصد من حكمة الحكيم سبحانه حتى تكون الأرض 
مهيئة لوقوف الخلائق عليها للحساب يوم القيامة لذا نراه يحمل معنى 
الامتداد على وجهين الأول: آنه مأخوذ من مد الشيء فامتد » فيسوى ظهرها 
فالأديم إذا مد زال كل انثناء فيه واستوىء والثاني: أنه مأخوذ من مده 
بمعنى أمده أي يزاد ب4 سعتها يوم القيامة لوقوف الخلائق عليها للحساب» 
واعلم أنه لا بد من الزيادة 4 وجه الأرض سواء كان ذلك بتمديدها أو 
بإمدادهاء لأن خلق الأولين والآخرين لما كانوا واقفين يوم القيامة على 
ظهرهاء فلا بد من الزيادة ‏ طولبا وعرضها”". 


.)۳( سورة الانشقاق: الآية‎ )١( 
الإمام الطبري (ت١١5؟ه)»؛ جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد هد‎ )۲( 
.م١٠٠١-ه١‎ 557٠١ ط الأولى» نشر مؤسسة الرسالة عام‎ ؛,5١١ص‎ ۲٤ شاكرء ج‎ 


)"( الإمام / فخرالدين الرازي (ت1 ۰ ٦ھ(›‏ مفاتيح الغيب» التفسير الكبيرء جا 
ص١ ۰٩‏ ص72 1غ ط الثالثة» دا رإحياء التراث العربي» ° A‏ 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"1‏ حن 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


الرابع: الإمهال: ذكرت مصادر العربية قولها:» وقد أمد له فيه: 
اماه وهو كتفي الأجل و ا ا كا قال اهامر ءا 
أنه أمهلهم إذ لم يكن 2 بيت مال المسلمين ما يغطي احتياجاتهم" وعلاقة 
هذا المعنى بما نحن فيه أن المادة عند تحولاتها لا تكون طيعة بنفس 
السرعة حتى وإن كانت سائلة» أو غازية نظرًا لتماسك الجزئيات 
وارتباطها بيعضهاء وكلما حانت أجزاء المادة متضامة› فإنها تڪون أقوى 
نسيجا واثبت موقعا. 


الخامس: الزيادة: ذكرت المعاجم العربية قولما: " تمدد الآديم 
وتمدد الجسم بالحرارة ‏ لذا قيل "هذا الشيء تمدد يقصدون وقوع الزيادة 
4 سطحه» أو حجمه» أو مساحته» أو طوله» وهي الصور التي تدور فيها 
uA NL NBDE a e‏ وب شهدا 


)١(‏ مرتضى» الرّبيدي (ت5١٠7١ه)؛‏ تاج العروس» مجموعة من المحققين» باب 
مدد»› ج۹ ص55٠١»‏ نشر: دار الهداية. 

بيه العلامة/ الرازي» مختار الصحاح» المحقق: يوسف الشيخ ندء باب مدد» ج 
ص۲۹۲٠‏ الناشر: المكتبة العصرية» الدار النموذجية؛ بيروت» ط الخامسة 
1ه-155امم والمعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وآخرين» باب الميم» ج۲ 
ص”6657 .) ص۰ ۰۸٩‏ ط مجمع اللغة العربية» نشر دار الدعوة بالقاهرة. 

)"( المعجم الو سيط إبراهيم مصطفى وآخرين» باب الميم» جا“ ص۸٥۸‏ طء مجمع 
اللغة العربيق نكر داز الدعوة بالقاهزة 
المصدر وهو التمدد» وموضوعاته أربعة أحدها: سطح الجسم» ثانيها: حجم ذات 
الجسم» ثالثها: مساحة الجسم ذاته؛ رابعها: زيادة طوله» وهي مسالة تكاد أن تكون 
بديهية. 


o.‏ / العدد الرابع والثلاثون -7١١"1‏ حح حع 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


المعنى بالمادة أن فيه طليًا من المادة ذاتها وهي غير عاقلة فيكون هذا 
السؤال واردًا على غير محل؛ لأن امتدادها ليس من ذاتهاء وإنما من فاعل 
هذا المد وهو الخالق العظيم جل علاه. 

مادامت هذه المعانى متعددة ومتنوعة» فإنها تكون بحاجة إلى 
تعريف يجمع أجزاتها ويلملم آطرافهاء ويكون بمثاية القاعدة التي يمكن 
دورانها فيهاء فما هو ذلك التعريف؟ 
التعريف المختار: 


نخلص مما تقدم أن المادة هي: كل جسم يقبل البسط والإطالة 
بحيث تزيد أجزاؤه ويقع لبعضها مع البعض التقوية» فهى ممتدة وتكون 
فووا رها ی ادا لخت عة عا لمحاو مر فط بالأعيال هة 
ناحية النوع» وهذا مما تدل عليه المعاني الواردة 2 المعاجم العربية'". 
ب) في الاصطلاح: 

حيث انتهيت من تقديم تعريف للمادة على ناحية لغوية» فمن 
المناسب الانتقال إلى التعريف من الناحية الاصطلاحية» وسيكون ذلك 
على النحو التالي: 


)١(‏ العلامة/ زين الدين أبو عبد الله د بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (ت 
١‏ ه)» مختار الصحاح» المحقق: يوسف الشيخ څد» ج۱ ص۲۹۲ . 

(۲) هذا التعريف قام على الجوانب اللغوية» وبالتالي فيصح أن ينسب إليها من حيث 
إن أجزائه مركبة من معان لغوية» فمن ن وفق إلى غيره فليحمد الله عليه؛ لأن ذلك 
من أقسام الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


(ر مجلةةكلية اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱۹‏ الجزء CDE‏ 
. 
acstMazhar arlıı an‏ اعد Fmail‘than‏ وة 


أزليخ المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقش سلطان 


-١‏ المسادة:. ڪل جسم ذي امتداد ووزن ويشغل حيرًا بناءً على أصوله 
وعناصره التي منها يتكون"'". وهذا التعريف يؤدي بنا إلى نوعين من 
المادة» أحدهما: المادة الحسية» ومنه مادة الخشب» ومادة الحديد إلى 
غير ذلك من المواد التي يحكم الحس بوجودهاء ثانيهما: المادة 
المعنوية» ومنه مادة البحث العلمي» فإنها ليست محسوسة لكونها من 
المعاني الذهنية ويدخل فيها كل ما يتعلق بالمعاني دخوتًا أوليا”". 

" المادة: كل ما يكون مدادًا لغيره بحيث يتصل به ويتواصل معه؛ فان 
ذلك مما يدخل ب4 مفهوم المادة بغض النظر عن خواصها وما يستتبع 
امتداد تلك الخواص"". والمادة على هذا المفهوم تبدو 2 الأجسام 
المحسوسة كما تبدو ب4 غيرهاء ومن ظهورها 2 الأشياء المحسوسة 
كالمادة المتعلقة بالسكك الحديدية» فإن القضبان التي تسير عليها 
تلك القاطرات تمتد مع بعضهاء فإن المصانع حتى اليوم لم تتمكن 
من إنتاج قضبان حديدية تمتد إلى آلاف الكيلومترات دون أن توجد 
بينها فواصل هي 2 ذاتها المكملات لذا الامتداد”“. ومن المعنوي أو 


(۱) ينظر: د/ جورج فرار» البحث العلمي وعلاقته بالعالم الطبيعي» دراسة في المادة 
وخواصهاء ص7١»؛‏ ترجمة: عادل عبدالعظيم يونس» طثانية؛ دار المعارف 
للنشرء بيروت 1316١م.‏ 

)١(‏ من أنواع المادة المعنوية مواد اللغة التي تتمثل في ألفاظها وأصولها ومواد العلم 
وموضوعها مباحثه التي يدور فيهاء ومواد القانون من حيث الفقرات المتضمنة 
في أحكامه» وبناءً عليه تتعدد أنواع المادة بالاعتبارات المختلفة. 

(۳) بونتال كالوميزاء المادة وخواص الأجسام الطبيعية» ص۷» ترجمة: تماضر حسن 
فوزيء مطبعة الأسد» سوريا191١م.‏ 

)٤(‏ ومنه أيضًا المداد الذي يوجد في الدواة (الخبر) فإنه يمتد مسافات طويلةء ولا 
ينقطع بعضه عن بعض اللهم إلا أن يكون هذا اضطاع حرص تحرام 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"1‏ ج حن 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


غير الحسي ما نقوله 2 امتداد العواطف النبيلة» فإنها ترد واحدة تلو 
الأخرى على سبيل الاستدعاء لبا وكذلك ما يتعلق بمسألة تداعي 
الأفكار أو تحويرهاء فإنها جميعها تدور ب2 هذا النطاق. 

۴ السادة: هي الأصل الذي ينسب إليه المذهب المادي الذي يقوم على 
التسليم بوجود المادة وحدهاء وبها يفسر الكون والمعرفة والسلوك 
الإنسانى. وهذا المفهوم أكثر التصاقا بالمفاهيم الذهنية حتى وإن 
انتمل القاها ان فدات دات طا نقد ادي 

المادة: هي الصورة التي تبدو فيها الأشياء على ناحية حسية» حتى وإن 
لم تكن شاملة الحسيات على سبيل الحصر'". 

والبين أن المادة على أي تعريف مما سلف يتمثل فيها بعض مظاهر 
الكون المشاهد أو على أقل تقدير هي التي توضع 4 نطاقه. 

وقد نسب أقوام أنفسهم للمادة الحسية تارة» وغير الحسية أخرى, 
ومن مظاهر ذلك وجود المذهب المادي الذي يفسر الكون والمعرفة والسلوك 
بالمادة وحدهاء يقول الدكتور/ فوزي إن المذاهب المادية نظرت للمادة نظرة 
الإنسان المتدين للاله فجعلوها سامية بصيرة مع يقينهم بأنها صماء خرساءء 
وللأسف الشديد فإنهم جعلوها أساسًا لتفسير نشأه الكون» ثم أخطأوا 


285 الأستاذ/ د صالح العجميء المادة والتداخلات الغير علمية» ص85,‎ )١( 
.م١915 مطبعة مكتب الأقصى‎ 

)"( راجع: لوليم جرنیوف» المادة والمذاهب التي تدور حولهاء ص۷۲ ترجمة: ناهد 
عبدالعظيم حسن» طبيروت ۸ ام .هذا وقد تنوعت تعريفات المادة بحسب 
المتناولين لها فى مجالات العلوم المختلفة الفلسفية والأخلاقية والنفسية 
والاجتماعية . 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ ج حع 


أزليخ المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقش>سلطان 


حينما منحوها صفات خالق الكون'''؛ وبعضهم اعتبر المادة هي التي من 
يكلؤانا محص تسيو ا ا ااا الکن سوام كاك فاك 
الضوابط من قبيل النظم الاجتماغية أو تفسير الأحداث التاريخية بالظواهر 
التي تدور حولباء ومنها الظواهر الاقتصادية» ومن أبرز مظاهر ذلك مذهب 
المادية التاريخية الذي ارتبط باسم "كارل ماركس": وصار هذا الاتجاه ذا 
شهرة بك القرن العشرين". 

قي رخاف ان لااد ذا نمب إليهنا مسر وستصكيه أو قرن يهاه 
أما إذا وصف بها محسوس فإنها هي التي ترتبط به» وكذلك الحال 2 
غير الحسوس» لكن الجديد 2 المسالة هو لع صقات الألوفية على 
المادة» مع أنها مخلوقة وإلباسها قوب التفكير والتمييز مع أتها جامدة 
صماءء وذلك مما أدلى إلى العبث بالحقائق الثابتةء والتحول بها من كونها 

حقائق إلى أخرى لا علاقة لبا بالواقع. 

ومن مخاطر ذلك وصف المادة بالقدم مع أنها مخلوقة ووصفها 
بالأزلية مع أن لا بداية والسعي إلى صبغها بالأبدية مع آنها شاهدة كلها 
على فتاتها 2 جزئياتها من خلال التحولات التي تكون المادة مفعولاً بها 
وليست فاعلا بذاتها. 


)١(‏ الدكتور/ محمود السيد فوزي» المذاهب المادية في القرن العشرين» ص۰۹۸ ط 
ثانية» كد مكتبة المنتزه» القاهرة ۹۷٦‏ ام 

(۲) راجع للدكتور/ السيد عبدالعظيم الجميلء المادية التاريخية أصولها وتطوراتها 
وأخطارهاء ص۳۷» ط مكتب الأقصى 18/8 ١م,‏ القاهرة. 


( مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون 7١١1‏ الجزء CDE‏ 
- 
acstMazhar arlıı an‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


ثالثًا ‏ المركب منهما (أزلية المادة)": 
عرفت أزلية المادة بتعريفات وردت لدى أصحابها بعضها يقبل 

2 أزمنة مقدرة حتى وإن لم تكن متناهية 4 جانب الماضي» ومن تلك 

التعريفات ما يلى: 

اد أزلية المسادة: وصف للمادة مقترن بالوجود من غير احتياج لفكرة 
الزمان» وكلما امتد السعى ناحية الماضى ظهر استمرار وجود المادةع 
وإليها بعض الإشارات 4 النصوص الشرعية منها قوله تعالى: 2 
اسو إل الما وهى دخان 4 »> والدخان ماذة أزلية: لكن له فاعل هو 
الله اا وهال - وة ال 0 وک ا 
القول بأنها خالقة أو مستغنية عن الخالق» وإنما هو تأكيد على أن 
الأزلي الذي يتصف بالأزلي والأبدي واحد وهو الله سبحانه وتعالى. 


)١(‏ تعارف أهل العلم على أن المركبات في مجملها تدور خول: أ المركب 
التوصيفي: وهو الذي يكون بين المبتدأ والخبر الذي تتم به الجملة» كقولهم العلم 
النافع والطالب المجتهد والطعام اللنيث» ؟- المركب الإضافي: وهو الذي يكون 
بين الفكرة وغيرها من المعارف» كقولهم: علم النحوء وعلم الفرائض» وعلم 
الكلام إلى غير ذلك من الوجوه؛ 7 المركب المزجي: وهو الذي يكون من كلمتين 
حذفت بعض حروفهماء أو بقيت لكن المعنى المراد منهما قبل المزج ليس هو 
المراد بعد المزج» كقولهم سيبويه وخالويه وبعلبك ونفطويه إلى غير ذلك مما 
يضاف عليه من تلك الناحية» ويمكن الرجوع إلى هذه المركبات عند شرح ابن 
غقيل لألفية ابن مالك» مطبعة الأز هر فقد تناول الكثير من تلك الجوانب. 

(۲) سورة فصلت: من الآية .)١١(‏ 

(۳) راجع للشيخ/ مصطفى شلبي الحنفي» مفاهيم يجب أن تصحح» حرف الهمزة» 
مطبعة الدار العلمية 15 ١ه,‏ 


(ر مجلةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون 7١١5‏ الجزء 1000 
. 
actMazhar arlıı an‏ اعد a Fmail‘than‏ 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقش سلطان 


"- أزلية المادة: هو الصورة التى وجدت عليها 2 الأزمنة المقدرة قبل أن 
تقترن بالزمان الفاكي؛ لأن لبا سبقا ب4 الوجود عليه”". وهذا المفهوم 
لأزلية المادة قائم 2# أنها موجودة 2 العلم الإلبى» وموجودة 2 الواقع 
الذي لا نعلمه» ولكنها سابقة على الزمان الفلسفي» ولعل هذا مما 
الاعتبارء ولو أن من قرا لهم تجرد لبما من التعبئّة العدائية عليهما 
لأدرك أنهما استعملا لفظ الزمان على معان وجعلا الزمان المقدر هو 
الوعاء الذي اجتمع فيه الزمان الفلكيء والمادة بجانب أنواع الزمان 
الأخرىء ولم يقل واحد منهما أن المادة فاعلة بذاتهاء أو خالقة 
استخراج ذلك من مؤلفاتهما'". 

۴ أزلية المادة: هو وجودها على ناحية غير مسبوقة بغيرها حتى وإن كان 
واقعًا ‏ نطاق الخلق؛ لأنها أقدم المخلوقات» بل هى سابقة على وجود 
الأرض والسماوات وتعتبر مادة الرتق من الشواهد على ما نذهب 
ال“ 

علي امم 

(5) البعضن من المستشرقين ومن يقلدهم يزيف بعض العبارات ويزعم نسبتها إلى 
هذين الفيلسوفين المسلمين بغية الكيد لهماء والنيل منهماء ومما يؤسف له أن 
البعض من الأغرار يجارونهم في تلك الأفكار السلبية. 
المطبعة الميمنية 7575١هء‏ وفيه مجاراة لمنهج ابن رشد الذي دافع به عن مفكري 


المسلمين الفارابي وابن سيناء ويمكن اعتباره من الشواهد على نضج الفكر 
الإسلامي» ورغبة الحصول على الحقيقة المجردة. 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"1‏ جح حح 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


من البين أن هذه التعريفات المقبولة قد تشهد لبا ظواهر نصوص 
عر و كمأ 4 ا ص 


نقلية» من ذلك قوله تعالى 0 ول لين ن السمنوت وَاَلْديْصَ َا 


e‏ ريق ففلق هما ر له سر حر ...سس رح سس 


فقفتھ اعاتا الما و کل یو حي فلا ومون 4 » ومحل الشاهد أن 
الرتق عبارة عن مادة وفع لبا الفتق» وبالتالي فمادة الرتق سابقة على وجود 
الزمان الفلكي الذي تنازع فيه الفلاسفة والمتكلمون. 

كما عرفت بأنها ما يوصف بالقدم النوعي والأزلي النسبي 

باعتبار أنها لم تكن مسبوقة بالعدم المطلق» وإنما كانت مسبوقة بالعدم 
الوجودي باعتبارها من الممكنات» والممكن بك حقيقته ما يتساوي وجوده 
وعدمه على ناحية واحدة. والواضح أن هذا التعريف يؤكد على جوانب 
ثلاثة أحدها :أن المادة ليست قديمة قدمًا مطلقاء وإنما هو قدم نسبي: 
ثانيها: أن المادة مخلوقة وليست خالقة» وبالتالي فأزليتها أزلية صنعة لا أزلية 
صانع» والفرق بينهما هو ذات الفرق بين الخالق والمخلوق» ثالثها: أن مفهوم 
الأزلية يتسع بالاعتبارات المختلفة. ومن أبرز هذه الاعتبارات ما وقع 2 دائرة 
التقسيم للموجودات» يقول الجرجاني: "اعلم أن الموجود أقسام ثلاثة لا رابع 
لباء فإنه إما أزلي وأبدي» وهو اللّه سبحانه وتعالى» أو لا أزلي ولا أبدي, 
وهو الدنياء أو أبدي غير أزلي وهو الآخرة» وعكسه محالء فإن ما يثبت 
قدمه امتنع عدم“ 
)١(‏ سورة الأنبياء: الآية .)١(‏ 
(۲) الشيخ/ عدلي مد حسن رجب الشافعيء العالم بين قدمه وحدوته» ص”١٠»‏ 

.ه١75ه مكتبة عبدالعاطي فرج‎ ٠٠٤ 


)"( السيد الشريف الجرجاني» التعريفات» فصل الزاي» ص٤‏ ۰۲ تحقفيق: مد علي أبو 
العبا 
ادن 


(ر مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱١‏ الجزء CDS‏ 
. 
acstMazhar arlıı an‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض ومناقش تاه 


أخلص مما سبق إلى القول: بأن أزلية المادة 2 الفكر الإسلامي لا 
تؤدي إلى القول بأنها خالقة» بل تؤكد أنها مخلوقة» وبالتالي فإذا ذهبت 
الفلسفة إلى أن أزلية المادة ترجع بها إلى مفهوم أنها الخالقة» أو تحل محل 
الخالق» فإن عقيدتنا الإسلامية الصحيحة لا تقبل هذه النتيجة» فقد تبين 
وجود صراع بين ما تدلي به عقول هؤلاء؛ وما تتحدث عنه نصوص الدين» 
وهذا ما يحتاج المضي قدمًا 2 هذا البحث واستكمال جوانبه بغية الوصول 
إلى حلول مشروعة ترضي الله تعالى ورسوله #» وهو ما سوف يتم قدما 2 
هذا البحث. 


( مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱١‏ الجزء CDS‏ 
- ڇڪ 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه ومناقشت اه 


الفصل الثاني 
طبيعة المادة عند التضوريين ” عرض ومناقشة ” 


من المعلوم أن طبيعة أي شيء تمثل الحقيقة التي ظهر عليها؛ 
والقوة السارية 2 الأجسام بها يصل الجسم إلى كماله الطبيعي”". ومن ثم 
تكون طبيعة الشيء هي البادية 4 آمر سار بالجسم لا يمكن أن يوجد 
بدونه» أو أن يستقل بغيره . 

ومن المؤكد أن طبيعة المادة هي الطينة أو الأصل الذي وجدت 
فيه» كما أن المظهر هو الصورة الحركية التي تعبر عن هذا الوجود 
المادي» ولبذا تبدو الطبيعة والمظهر كأنهما يتكاملان 4 شيء واحد. 


ويذكر الدكتور/ بيتر هدسون"'" "أن المادة هي الأصل والطبيعة 
هى المعبرة عنهاء آما الصورة أو المظهر فإن هذا الجانب مما يمثل قمة 
الثالوت» يحيث إذا عدا النظر من الناحية البحفية كبين لنا وجود فاعلين 
أساسيين يحدث بينهما التقارب الجذبي وهما المادة والطبيعة» وما المظهر 


)١(‏ السيد الشريف الجرجاني» التعريفات» باب الطاء ص۲۲١‏ ط الحلبي» ۷ھ 
158١م‏ 

(۲) هو أحد العلماء التطوريين الباحثين في المجال التجريبي؛ وقد شغل وظائف عدة 
في العديد من الجامعات الأوروبية وبخاصة الجامعات الأمريكيةء ولد عام 
65م ورحل عن الدنيا عام 1525١م؛‏ وله مؤلفات من أبرزها الصدفةء والقدم 
الذاتي» والحركة الدائمة؛ إلى غير ذلك من المؤلفات التي تبنى فيها آراء 
التطوريين ودافع حتى اعتبره الكثيرون من أشد القائلين بها عنقًا المدافعين عنها 
علمًا. الدكتور/ جورج إسكندر. زعماء التطور في العالم الغربي» ص 86 ۰۸٦‏ 
ترجمة: د/ عادل صبري» ط بيروت 4١م‏ 


( مجلةةكلية اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون 7١١5‏ الجزء CDSE‏ 
- 
a<stMazhar aclıı an‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل 2 عبدالرحمن بار ل 
"عرض وه مناقش تاه 


إلا معبرعن هذا التقارب" وحيث إن الأمرين قد يتقاربان لدى البعض» 
اول قشل كل توان والسدية فقه الال جى م الشالة 
ذلك على لفحو لقال 

يقرر التطوريون أن المادة لہا طبيعة تابتة وخصائص مميرة أبرزها 
أنها كل ما يوجد على نحو مستقل”'"» ومعنى هذا أنها لا تحتاج 4 إيجادها 
إلى قوة خارج عنهاء وإنما هي وحدها الفاعل لذاتها وبذاتهاء بل هي 
الموجود الحقيقي» وهي أصل الموجودات وأولباء فلا أولية لوجودها. 

ويعتقد "حولينز” أن طبيعة المادة تقرر أنها الموجود مند الأزل وهي 
التي تقوم بكافة الأعمال التي يعتقد المتدينون إرجاعها إلى الله والحقيقة 


0 


أن المادة هي اللّه 

ومن الؤوكد أن هذه الطبيعة الس للمناذة قرخت على الكفيرية 
عدم البحث 24 ذات المادة من حيث إنها مفسرة باليداهة› بل البداهة 
قاضية بامضاء انان هن كل تسين نكر الأمكاة كباس العشاد أن 
علماء المادة يڪررون عبارة تقوم على أن ڪل : 'تعبير 2 الحون انما هو 


)١(‏ بيترهدسون» أنا والطبيعة والباحث البيوجرافي» ص78 ترجمة: منصور نحلة 
مراجعة: د/مد السيد خضر› طبيروت عام ۱۹۹۲م. 

(9") نيقولا يوسكي» تاريخ اله لفلسفة الروسية» ص٦۰۲۹‏ ترجمة: فؤاد كامل» طدار 
المعار ف بالقاخر 8 

(۲) جيمس كولينز» الله في الفلسفة الحديثة» ص31١35»‏ ترجمة: فؤاد كامل» طدار قباء 
للطباعة والنشرء ط ثانية 554 ١م.‏ 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ ج حح 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


إعلان عن طبيعة تلك المادة التي هي تحت يديك وقدميك وأمام عينيك فما 
حاجتها إلى التفسير والتعبير”". 

وإذا كانت طبيعة المادة هي ما سلفت الإشارة إليه» فإن ما يلفت 
الانتباه هو تأكيد الماديين على اختلاف أنواعهم وفصائلهم واتجاهاتهم هو 
أن تقدم العلم وخبرة الإنسان العملية تثبت كلها بشكل قاطع "أن المادة 
توجد كحقيقة موضوعية» وأنها أبدية أزلية لا نهاية لاء والعالم المحيط 
بنا هو عالم مادي واحد لا يتكرر"”". 

بل إن طبيعة المادة كما يرى الماديون لا تقبل المنازعة أما لماذا؟ 
فلأن المادة متحركة والحركة أزلية باقية لا تفني» ونظرًا للارتباط الوثيق 
بيخ اماف والحركة. كلايد سن الانتياء إلى تقرير "أن الثاذة دون الحركة 
آمر لا يمكن تصوره» ولا يمكن قبول مادة بدون حركة: ولا العڪس› 
فلا وجود لأحدهما دون الآخرء لذا فلابد من الانتهاء إلى حقيقة علمية 
مفادها أن الحركة أزلية لا تفني والمادة لا تفني 2 ذاتهاء فالشأن أن من 
طبيعة المادة الحركة”". 


ويعتقد التطوريون أن المادة هي أصل العالم» ولما كانت المادة 


قديمة فالعالم بمادته قديم» وبالتالي فإن فرضية وجوده من العدم فرضية 


(0 الأستاذ/ عباس محمود العقادء الشيوعية والإنسانية في شريعة الإسلام: 
ص 331٠١ ٠١95‏ طدار الهلال» القاهرة. 

)"( ف .ج أفانا سيف» أصول الفلسفة الماركسية» ص١٤‏ ترجمة: حمدي عبد 
الجوادء ط دار الثقافة الحديثة بالقاهرة. 

(۳) أ.ب شتيولين» الفلسفة الماركسية اللينينية ص٦٥٠‏ ترجمة: لويس إسكاروس» ط 
دار الثقافة الجديدة» القاهرة. 


(ر مجلةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون 7١١51‏ الجزء CDE‏ 
. 
an‏ نناعه actMazhar‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


غير مقبولة» بل هي أمر مستحيل"". بل يذهب التطوريون إلى أن البحث عن 
علة للعالم غير المادة ما هو إلا ضرب من العبث والسخرية» أما لماذا؟ فلأن 
المادة عندهم تعلو إلى الصورة الراقية والنموذج الواضح على الحقائق والمعيار 
الذي تقاس به» إذ ليست المادة شيئًا حقيقيًا فحسبء وإنما هي أصل 
الحقيقة ذاتهاء بل إن كل ما هو حقيقي يجب أن يكون متحدنًا عن طبيعة 
المادة وأن يكون جزءًا منهاء ولا مانع من القول باقتصاره عليها"". ويذكر 
التطوريون أن طبيعة المادة التحولات التي تدور فيها فهي جزء منها وليست 
خارجا عنهاء وبناءً عليه قرروا أن المادة هي العالم» والعالم هو المادة ولا 
شيء وراء هذا المفهوم؛ بل هي أزلية آبدية لا تختلف جزئياتها ب شيء منها 
قل أم كثرء تنوع أم لم يتنوع. ويذكر داروين أن المادة 4 أزليتها ما هي 
إلا تعبير دقيق عن وجودها الطبيعي"". 

ومن طبيعة المادة أنها موجودة ب2 الواقع ولن تنتهي إلى العدم أبدًا 
وذلك مما يؤكد طبيعتها ووجود تحولات ذاتية بداخلهاء وأنها لا تقوم ج 
بدايات عادية كما لا توجد لہا نهايات منقطعة تصل بها إلى حد العدم» وا 


المنهل ۱۹۷۸م. 

(۲) الفيلسوف (جود)» منازع الفكر الحديث» ص”3"7», ترجمة: عباس خماسي» 
مراجعة: د/ عبدالعزيز اليسام» ط المجمع العلمي العراقي 1387١م.‏ 

)"( ارازموس داروين» الطبيعة والمادة وجهًا لوجه؛» ص16 ۰٦1‏ ترجمة: عبدالمنعم 
وصنيء ط العرصيل ۹۹۸١ء‏ 


(ر مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون 7١١5‏ الجزء CDSE‏ 
. 
acstMazhar arlıı an‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقش>سلطان 


كان الأمر كذلك» فمن المؤكد أن الكون ليست له بداية ولا نهاية ولا 


”6005 
حدود وسيسمر . 


ويعتقد الماديون أيضًا أن المادة من طبيعتها إحداث تطورات ذاتية 
بداخلها من البداثية إلى استمرار الارتقاء الدائم» ثم ينتهون إلى ما يظنونه 
حقيقة علمية» وهي أنه: "لا شيء غير المادة يمكن أن يقوم بذلك» كما لا 
يمكن الاعتقاد 4 وجود قوة أو وجودات أخرى لشيء وراء ذلك" .وما دام 
الأمر حذلكء فإن المادة بطبيعتها تتحدث عن نفسهاء وأنها تملك هذا 
الحديث» والاعتقاد بوجود عالم غير مادي مهما كان ضثئيلاً فإنه اعتقاد 
يخالف الحقيقة الثابتة. 

ويعتقد ليلي أن طبيعة المادة ذاتية وحركتها طبيعية» وتحولاتها 
التي تجري 4# داخلهاء أو من داخلها تمثل الأمور العادية»؛ وأي اعتقاد 
يخالف ذلك الاعتقاد يمكن وصفه بأنه حركات غير علمية » ومن الصواب 
القول بضرورة الاستفادة من طبيعة المادة وبخاصة عندما نريد تقديم تفسير 
علمي لوجود الظواهر والأشياء المختلفة 2 العالم الذي يحيط بنا ويجب 
إرجاعها جميعًا إلى شيء واحد فقط هو المادة وخواصها"”. 


)١(‏ سيركين وياخوت» أسس المادية الديالكتيكية» والمادية التاريخية» ص۹"» 
ترجمة: أ/ د الجندي» ط القاهرة 1517 ١م.‏ 

(؟") روبارت توفارسکي» > قياسات الزمن المتطورة» ص“3: ١»؛‏ ترجمة: هدى 
العبدالله", ط الكويت 11م 

(۳) ف. كيليء المادية التاريخية» ص٥ ٠٠‏ ترجمة: أحمد داود» ط دار الجماهير» 
دمشق لام 


( مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱۹‏ الجزء CDE‏ 
. 
acstMazhar arlıı an‏ اعد a Fmail‘than‏ 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


اتكانضى مامات إن أن عة كا د ااا 
والحركة يتلافيان على هدف واحد» وأنها بافية لا تفنى موجودة لا تنعدم»› 
تجن تحولاتها يداخلها من شير اتحفياع لے اخ وهی اسل اتعالم ولا 
شىء وراءها يمكن الاعتداد يه» أو الاعتماد عليه حسب رؤية التطوريين. 


أضف إلى ما سبق أن الماديين يرون طبيعة المادة يمكن تفسير 
جميع الظواهر والأشياء المختلفة ب4 العالم مهما كانت صورته إلى شيء 
واحد هو المادة وخواصهاء ويعنون بالخواص ما يتعلق بالقدم والأزلية. 

ak‏ عض ل A a‏ طسوت 
التطوريون ابتداء من العصور القديمة مرورًا بالعصور العرقية التي كان 
للإنسان دور فيهاء ويقصد بها العصور التي سبقت القرون الوسطى بقليل 
والتي أعقبتها حتى عصر النهضة» بل إلى يومنا هذا» وكل حديث حول 
طبيعة المادة يجب توجيهه إليها Z‏ صورة من الصور سواء أكانت تتفق مع 
الظواهر الطبيعية داخل المجتمع الإنساني» أم ملاحظات التاريخ الطبيعي»› 
أو كانت قائمة على احتفاء أي أثر للمادة؛ إذ القاعدة العامة هي أن 
الطبيعة هي الماذة؛ والمادة هي الطبيعة» ولا شيء يجعل إحداهما منفصاة 
عن الأخرى'" »؛ وبهذا تكون طبيعة المادة قد أضيف إليها هذا الشيء 
الجديد لا على أنه بعيد عنهاء أو مكمل» وإنما هو جزء من تلك الطبيعة 
التي يتمسك بها الإحيائيون وليست لديهم رغبة 4 التخلي عنه؛ أو التخلص 


منهك. 


(۱) إدوارد باتست» الكائن الحي هو الطبيعة ولا شيءِ ورائهاء ص۰۸۸ ۰۸٩۹‏ 


( مجلةكاءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون 7١١5‏ الجزء 010ل 
- 
acstMazhar arlıı an‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


ومن المؤكد أنه بعد عرض التطوريين لما يتعلق بطبيعة المادة 
أكون قد أوفيت الحديث عنه من مصادرهم التي يعتمدون عليهها وحملت 
آراتهم التي يدافعون عنها ويتمسكون بها ولا يرون بديلاً لباء وسوف 
آقاقكى كلك الال اللكنلقة مته إكاذة أو أؤليتها أو بدا على الجوات 
التي سترد إن شاء الله تعالى. 


مزق الل أن كاوهي ها جراد يهنا اجا النمواتت: 
بحيث تتضح الأفكار وتبدو العلاقات التي قامت عليها ‏ صورة علميةء 
وسيكون هذا عا الفعو القائن : 
الأول -الأدلة العقلية : 
١د‏ فكرة القدم: 

من المؤكد أن فكرة القدم على الناحية المعرفية تساق من وجوه 
هد ياففيارها تفيل لابو المريفاء فل الوصا واد انا : 
والقذم هيئة إلى غير ذلك من الوجود» غيران فكرة القدع للمادة واعتبارها 
طبيعة من طبائعها قد لا تجد سندا علميًاء وإنما تقوم ب4 فهم فلسفي بعيد 
مكل الغ ا إناذاة قينة انها سردو كه داعام مين 
نقد علمي وهو ما يمثل المناقشة الموضوعية» وأبرز جوانب نقد قدم المادة ما 
بلي 


( مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون 7١١5‏ الجزء لل 
. 
actMazhar arlıı an‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


أ ) اعتبارها قديمة بذاقها: من المؤزكد أنها لو كانت قديمة قدمًا زمانيًا 
ما كانت هناك مشكلة على أساس أن القديم بالزمان حادث بحدوث 
الزمان لا محالة”". 

ف) أن الدلائل العقلية قائمة على حدوث المادة وليس على قدمهاء أما لماذا؟ 


والعالم بكل ما فيه حادث لا محالة ومن ينكر حدوثه يحكم على 
نفسه بأنه قد أخطأً 2 عقله. 


ومن المؤكد لدى ذوي النظر والاعتبار أن العالم الذي هو كل 
موجود سوى الله حادث» والدليل على حدوثه تغيره من حال إلى حال» ومن 
صفة إلى صفة» ومن كان هذا سبيله وصفته كان محدنًا لا محالة”". 


)00 كالزمان عند الحكماء وهو: مقدار حركة الفلك الاطلس» وعند المتكلمين: الزمان 
عبارة عن متجدد معلوم يقدر به متجدد آخر موهوم» كما يقال: آتيك عند طلوع 
الشمس فإن طلوع الشمس معلوم: ومجيئه موهوم» فإذا قرن ذلك الموهوم بذلك 
المعلوم زال الإبهام". 
راجع: ابو هلال العسكري (ت515ه) معجم الفروق اللغوية المحقق: الشيخ 
بيت الله بيات» نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين لت ««قم» ط 
أولي: ١١‏ اف الس الشويقه الجر خاي الثعريقات :«ضيظة وة جاه 
من العلماء» ج١‏ ص١٤١١‏ ط أولىء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان عام 
ATA‏ ام فالزمان عند الفلاسفة يقدر بمقدار الحركة بحسب المتقدم 
والمتأخر فهو عرض» والمتكلمون أيضاً جعلوه عرضاً ناشئاً عن الحركة ولكنه 
مرتبط بالعقل كوسيلة للإدراك» وبالتالي فالزمان حادث مخلوق» والمادة مثله 
حادثة مخلوقة. 1 

(۲) الإمام/ أبوبكر بن الطيب الباقلاني؛ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل 
به ص + "+ تحقيق الشيخ/ ميد زاهد بن الحسن الكوثري» ط ثائية؛ تشر المكتبة 
الأزهرية للتراث» القاهرة عام مرت ا 000 آم 


o.‏ / العدد الرابع والثلاثون -7١١"1‏ جح حن 


آزليت المادة عند التطوريييل 2 عبدالرحمن جاتر ل 
"عرض وه مناقشت ااه 


المؤحد أن القول بقدم المادة يبطله دليل الحركة من جهة› ودليل السكون 
من جهة أخرى. 
وقد ذهب "ابن باجة" إلى إثبات أن المادة محدثة وذلك عندما 
تعرض للمعاني التي تطلق على المادة» أو تستخدم فيهاء فذڪر أن المادة_2 
إطلاقها على البيولي والصورة وتسمى المشتركة الحائنة الفاسدة» ومن 
المؤحد أن تلك المسألة على النحو الذي ساقه تؤدي إلى ضرورة القول بأن 
المادة حادثة وليست قديمة""' ؛ ومن ثم قا مادة بقبولبا الحركة والسكون 
تکون ادك بيدا القيول هو حت إن لرك حادكة و حضون بقرذلك. 
وابن باجة 4 حديثه عن المادة يؤحد أنها إما أن تكون غير 
مصورة بالذات» فالمكون منها جسم بسيط أولي كالأرض والماء والبواء 
والنار» وكلها حادثة 2 ذواتهاء ومن حيث هي غير مصورة بالذات على 
أساس قابليتها كجواهر مركبة إلى الوصول للبسائط وهي الجواهر 
المفردة التى لا تقبل الانقسام لا 2 الذهن ولا 2 الوهم'". وعلى هذا تكون 
كتابه الشامل في أصول الدين ص٦٤۲٠‏ ط دار المعارف بالإسكندرية» 159١م‏ 
الرؤوفء ط الكليات الأزهرية بالقاهرة» وأبو المعين النسفيء» تبصرة الأدلة 
ص۱٦۰‏ تحقيق: كلود سلامةء ط دمشق ام 
)١(‏ الإمام/ أبوبكر د بن باجة » كتاب النفس» ا > تحقيق الدكتور/ هد صغير 
حسن اموي ط المجع اللي العربي» ديق ق عام 151/5ه١11١ام,‏ 
(۲) نفس الفكرة يعرضها ابن رشد حيث يقول: إن الأجسام التي توجد صورها في 


المادة الأولى وجودا أولياً لا يمكن أن تتعرى منها المادة» وهي الأجسام البسيطة 
الأربعة: النار والهواء والماء والأرضء تلخيص كتاب النفس» صه. 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"1‏ جح حن 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


كلمة الفلاسفة سواء 2 أن المادة ليست قديمة قدمًا ذاتيًا على نحو من 
الأنحاء. 

أضف إلى ما سبق أن المادة من حيث هي مادة قابلة للصورة نفس 
قبولہا للحركة والسكون» وبناءً عليه ينتهي القول باحتياجها إلى الخالق 
الحكيم جل علاه لأنها لا تخلق نفسها ولا تخلق أجزائها قابليتها لبذا وذاك 
حاكمة بحدوثها. 


"- شواهد اللغة: 

القائلون بقدم المادة وآزليتها يعتمدون على ظواهر اللغة التي ترد 
فيها ألفاظ القدم على معنى ما لا أول له» أو معنى الغير مسبوق بالعدم» 
وهذا الإطلاق اللفوي لا مشاحة فيه؛ لأن القدم يطلق بإطلاقات إحداها 
الذاتي وهو ما يخص الله تعالى الخالق العظيم وهو القدم الحقيقي والقدم 
الذاتي الذي ليس ب4 زمان ولا يحتاج إلى مكان» بل ولا يحتاج إلى شيء مما 
هو من صفات المخلوقين"» وبالتالي فالمادة ليست قديمة قدمًا ذاتيًا من تلك 
الناحية» وما دامت غير قديمة على هذا الجانب اللغوي» فقد بان فساد 
اعتمادهم عليها. 


)00 الدكتور/ سليمان خميس» محاضرات في العقيدة» ص72" مطبعة عطايا بالقاهرة 
111۳ 
f‏ 


( مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱١‏ الجزء CDSE‏ 
. 
actMazhar arlıı an‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


ثانهها: القدم الزماني وهو ما يراد به عدم المسبوقية بالعده”" , 
وهذا القدم الزماني مخلوق يقع 2 دائرة الزمان الفلكي» و24 حدود 
أقسامه . الماضي والحاضر والمستقبل ‏ وفيه يتم التتناسب (مع الحوادث 
المرتبطة بالتغيرات التي وجدت فيها). وعلى هذا القول فإن المادة لا تكون 
قديمة وإنما تكون حادثة وتسقط فكرة أزليتها . وتسقط فكرة أبديتها 
من حيث إن الزمان مخلوق والمصاحب له يكون كذلك. 

ثالتها: القدم بالغير ويسمى القدم الإضاي» ويعرف بأنه كون ما 
مضى من زمان وجود الشيء أكثر أوأكثر ما مضى من وجود آخر بالنسبة 
إلى ما حدث"". وهذا العدم بالغير توصف به جميع المخلوقات من حيث إنها 
مخلوقة لله تعالى» ولا يكون قدمها الإضاي مبررًا لوصفها بأنها قديمة 
خالقةء أو أنها آزلية آبدية إلى غير ذلك من الوجوه» وبفساد فكرة القدم 
ونسبتها إلى المادة يتضح فساد القول المترتب عليه» وتسقط حينئذ دعاوى 
التطوريين ومن معهم وتبقى الحقيقة الأصلية قائمة 

كذلك ذهب الحكماء إلى إسناد وجود العالم مع اعتقادهم 
قدمه إلى الصانع لاعتقادهم أنه موجب بالذات وليس موجبًا بالغير» وقد نبه 
إلى ذلك العلامة الأصفهاني (ت١٤۵۷)‏ حيث يقول: 'القدم يناك تأثير 
الفاعل المختار؛ لأن تأثير الفاعل المختار مسبوق بالقصد إلى إيجاد الموجود 


)١(‏ السيد الشريف الجرجاني» حاشية الجرجاني على مطالع الأنظار على طوالع 
الأنوار للبيضاوي» ص78 ,»١‏ ط دار سعادة بالقاهرة ©6٠7١ه.‏ 

(۲) أ.ب سيزمان» فكرة الزمان وتطورهاء ص45» ترجمة: مرسي خيري» ط 
بيروت ۱۹۷۱م. 


(ر مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱۹‏ الجزء CDE‏ 
- 
an‏ نناعه عحطاجدضمائعد اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


والاختيار”". وهذا لا يتوفر 4 المادة من حيث إنها ليس فيها قصدء وليس 
لديها أي اختيار. وبناءً عليه تكون الظواهر اللغوية شاهدة بحدوث المادة» 
ناطقة بأنها ليست قديمة قدما ذاتيًا» كما أنها ليست فاعلة من حيث 
الحقيقة لعدم وجود القصد والاختيار ومن قال بأنها تفعل بالقصد» أو 
بالاختيارء أو بالاستقلال» فقد أعظم على الله الفرية وخالف القواعد 
المتفق عليها بين العلماء. 

١‏ الضرورة العقلية: 


وأعني بها ما يقع أمرها بين الانقسام الحصري سواء من ناحية 
الوجوه» أم من ناحية الأحوال والصفات» فمن خالف أحكامها لم يكن 
ضمن العقلاء. يقول الدكتور/ النبهاني: "إن أحكام الضرورة العقلية قائمة 
4 الفطرة على أنها من السنن الإلبية كالجمع بين النقيضين فإنه محال 
فخلا طبعًا لأحكام الفطرة» والجمع بين كون المادة قديمة وهي مخلوقة 
واللّه سبحانه وتعالى القديم وهو الخالق فيه مخالفة لأحكام الضرورة 
العقلية. 

أجل لقد نبه الشيخ/ المكلاتي (ت8777) إلى أن الضرورة العقلية 
حاصرة ‏ كون العالم قديمًا أو حادئًا ثم انتهى على إقرار مذهب أهل 
الحق» وهو: "أن العالم محدث مخلوق أحدثه الباري تعالى بقدرته» وكان 


الأنظار على طوالع الأنوار ص۲۹٠ء‏ ط دار سعادة بالقاهرة ©١٠7١ه.‏ 
(۲) الدكتور/ فوزي شد حي النبهاني» العقيدة الإسلامية ومقوماتهاء ص۰۳۸ 2,51 
مطبعة دار الجماهيرء دمشق ۱۹۹۸م. 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ دس 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


الله تعالى ولم يكن معه شيء واتفق على ذلك جميع أهل الملل ووافقهم 
عليه من الفلاسفة أفلاطون وسقراط وأنباذوقليس وفيثاغورث 
وأنكساغوراس وتاليس”". 

وبهذا تكون الضرورة العقلية قاضية بحدوث العالم ومنه المادة 
بناءًٌ على أن الموجود إما قديم» وإما حادث؛ إما واجب الوجود» وإما 
ممكن الوجود» وكل موجود سوى اللّه تعالى» فهو جائز بالنظر إلى ذاته 
وكل جائز بالنظر على ذاته حادث"'". وما دامت المادة من قسم الممكن فلا 
تكون قديمة بحال من الأحوال» وإلا كان القائل بها مخالفًا أحكام 
الضرورة العقلية من حيث إن أحكام العقل الصحيح تدور ب2 ثلاثة: الواجب 
وشو الثابت الدئ لا يقبل الد ضلا وجه من الوجوه وهو الله سيحائة 
وتعالى واجب الوجود صاحب الجلال والجمال والإاكرام» ويستحيل أن 
يكون واجبًا ممكنًا بي حال من الأحوال'”؛ ومن هنا يكون القول بقدم 


)١(‏ الشيخ/ أبو الحجاج يوسف بن مد المكلاتي» كتاب لباب العقول في الرد على 
الفلاسفة في علم الأاصول» ص١٦»‏ تحقيق: الدكتورة» فوقية حسين محمود» ط 
أولى 564 امء توزيع دار الأنصار بالقاهرة. 

(۲) هذه مقدمة حملية ومعها أخرى وهما معًا من الضرب الأول من الشكل الأول 
الذي نبه الشيخ الأخضري إلى شرطيه في قوله: 

فالأول الإيجاب في صغراه وأن ترى كلية كبراه 


الشيخ/ الأخضريء متن المسلم في علم المنطق» فصل في الأشكال» ص١٠»‏ 
المكتبة التجارية لصاحبها مصطفى #دء بدون تاريخ. 

(۳) الوجوب الذاتي ينافي الإمكان على كافة الصور التي ترد في العقل وتعريف كل 
منهما يقضي بأنه غير الآخر تبعا لضوابط الفكر من الذاتيةء والغيرية» وعدم 
التناقض. راجع للدكتور/ محمود السيد شلبي» ضوابط الفكر» ص۰۸ ط مكتبة 
المنتزة بالقاهرة 317١م.‏ 


( مجلةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱۹‏ الجزء CDE‏ 
. 
actMazhar aclıı an‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


المادة وأزليتها غير مقبول من ناحية الضرورة العقلية وضوابط الفكر 
الأساسية. 

وينبه الشيخ/ الكلنبوي (ت05١٠١2)‏ على أن ما ذهب إليه هؤلاء 
من القول بقدم المادة لا يمكن قبوله» بل هو مندفع دفعًا لا يرجى من ورائه 
نجاةء أمالماذا؟ (فلأنه لا خالق إلا الله وأنه تعالى صانع قديم واجب 
الموجود للعالم» وهو وحده متصف بصفات الكمال منزه عن سمات 
النقص)”". 

وما دام الله هو واجب الوجود» وتلك حقيقة ثابتة» فهو وحده 
خالق كل شيء» وغيره مخلوق له» فالمادة ليست قديمة قدما ذاتيّاء وإنما 
هي مخلوقة لله ولا يشفع للتطوريين ما ذهب إليه بعض اليونان ومن تابعهم 
2 القول بأن المادة قديمة» أماالماذا5 فلأن اليونان إنما يتحدثون عن فكر 
غير قائم على أصول صحيحة بدليل أنهم ‏ بواكير عملهم بحثوا عن علة 
وجود العالم واعتقدوا أنها أحد العناصر التي أطلقوا عليها اسم 
الاسطقسات الأريعة ويعنون بها الماء والبواء والتراب والنار» ثم بان فساد 
أقوالهم التي رددوها وجاء من بعدهم ممن هاجمهم وأنكروا ما ذهبوا إليه, 
وكأنهم وقعوا ب2 دائرة الذم المشار إليه بقوله تعالى: كلما دَخَلتَ أمَه لَمَنَتْ 


أب 4 


١ج الشيخ/ إسماعيل الكلنبوي» حاشية الكلنبوي على شرح جلال الدين الدواني»‎ )١( 
.ه١51١5 وبالهامش حاشية المرجاني وحاشية الخلخالي» ط دار سعادة‎ ٠ : ص68"‎ 


.)۳۸( سورة الأعراف: من الآية‎ )١( 


( مجلةةكلية اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱١‏ الجزء CDE‏ 
. 
an‏ نناعه acstMazhar‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ف عبد الرحمن عباسر سلمان 
"عرض وه مناقش تاه 


٤‏ ارتباط الحركة بال مادة وحدوثهما معا: 

يقرر الإحيائيون أن ج المادة حركة ذاتية» ولا يمكن فصلها عنها 
بحال من الأحوال» وهذا الدليل من الشواهد على أن المادة حادثة وليست 
قديمة ولا أزلية» أمالماذا؟ فلأن كل جسم يدور بحركة» وإذا كانت 
الحركة يقابلها السكون: فإن الجسم وج حالة الحركة يكون 
متحركاء وي حالة السكون يكون ساكنًا؛ وبناءً عليه فإن الحركة 
والسكون عارضان على 0 ووصفان متبدلان عليه» والمعروف أن 
الحركة حادثة والسكون حادث”» فيكون حدوث كل منهما من معالم 
حدوث المادة» وقد نبه إلى ذلك الكثيرون من العلماء حيث أكدوا أن 'كل 
منهما . الحركة والسكون ‏ قابل للزوال والتبدل”» فيعرضان للجسم إلا 
أن السكون يقع 2 جانب المادة غير متصورًا؛ لأنه من الأمور المتصلة غير 
المفارقة'". وإذا كان السكون من طبيعة المادة» فإن الحركة تكون 
مضادة لتلك الطبيعة فاجتماعهما وتبدلبما معناه أن المادة حادثة بقبولها 


(( دليل حدوث الحركة المشاهدة» ودليل السكون المشاهدة أيضًاء ودليل حدوثهما 
معا هو قابلية كل منهما لقاعدة التبدل والزوال؛ وبناءً عليه يكون قبول المادة لما 
هو حادث إعلان عن كونها حادثة وليست أزلية. الدكتور/ طاهر محمود فوزيء 
الحركة والسكون في الميزان الفلسفي» ص77, ٤۷ء‏ ط دار الفكر بمصر 
337۸ 

)0 هذه المسألة واقعة في نطاق أن العرضين المتضادين كالحركة والسكون لا 
يجتمعان في جسم واحد بالمعنى العام» وإلا كان القول به هو ذاته الجمع بين 
النقيضين ومثله لا يكون مقبولاً لدى العقلاء» وقد نبه إلى فساد هذا الاعتقاد 
الشيخ/ مصطفى صبري في كتابه موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين 
وعباده المرسلين» ج“ ص۲۸ ط القاهرة. 

(۳) الدكتور/ ند نمد طاهرء نقد المذهب التجريبي» ص10 ۲» منشورات مكتبة 
الهلال» ط تانية بالقاهرة. 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ جح حن 


أزليخ المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


طبيعتها على ما يقول به التطوريون. 


ل تفت الكو من عا ا اوا ا إن أن 2 
قبولبا للحركة إنما تعلن عن هذا الاستعداد الذي وهبه الله تعالى لاء 
بمعنى أن هذا القبول هو دليل أنها مخلوقة وليست خالقة» ويستدلون عليها 
بالدليل التجريبي. يقول الدكتور/ مصطفى عطوة "إن المادة ليست قديمة 
بمعنى خالقة» كما أنها ليست أزلية بمعنى أنها لا آول لباء ولا أبدية؛ 
بمعنى أنها لا نهاية لبا»ء ويكفي أن الحركة التي تدور بداخلها تأتيها من 
قوة الله وقدرته لا من المادة التي نعرفها بأنها صماء جامدة» وعالم الفيزياء 
لا يقر للمادة بالأزلية» ولا الأبدية» وإنما القاعدة العامة أنها مخلوقة وكحل 
جزء فيها مخلوق حتمًا'". 

بل يذهب الدكتور/ إسكندر إلى أن الحركة التي تدور 2 المادة 
لا تقوم على الآلية» وإنما تأتي من قوة بعيدة عن المادة تؤثر فيها وتقبل 
الذوبان بداخلهاء يقيني أن هذه من صنع الله الذي لا خالق سواه» وما 
يقرره التطوريون بشأن قدم المادة وأزليتها لا يخرج عن تصورات وخيالات 
ذهنية لا تقوم على مستند علمي'". 


)١(‏ الدكتور/مصطفى عطوه»الفيزياء في المستوى الميتافزيقي »ص١١١‏ ۱ط 
المكتب العلمي 995 ١م.‏ 


الجانب المعرفة ص۰۱۸۹ ط ثالثة» مكتب المنتزه ١م‏ 


(ر مجلةةكلية اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱١‏ الجزء CDSE‏ 
- 
acstMazhar arlıı an‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


ثم إن الفكرة القائمة لدى الفيزيائيين وعلماء الرياضة تتلاقى مع 
فكرة النسبية التي تؤكد أن الحركة المقترنة بالمادة اقترانًا أوليًا هي التي 
تدير شأن المادة» وليس العكس» وهذه المسألة يعتبرونها حقيقة يستفاد 
متها آن المادة حاذكة يحدوث تخركا فيهاء والحركة حادكة مخ حيك إن ليا 
ابتداءً ولبا أيضًا انتهاء''"؛ والمادة على هذا تكون حادثة بحدوث الحركة 
فيها ابتداءً وانتهاء» فإذا لم تكن قابلة للحركة» فإن دعوى التطوريين 
بإثبات قدم المادة وقدم الحركة تكون قائمة على غير دليل. 

صف الى ام تن ا قادة و الشركة الان ذا الات 
ويخلاقيان ف الوظيفة وذاقة تعاللى مغائفة لائر التذواف؛ لأن ذاته تعالى 
مخصوصة وغيرها فيه تماثل» وإذا كان هناك من حقيقة مشتركة› فإنها 
تكون بين المخلوقات لا بين الخالق؛ لأن ذاته تعالى لبا امتياز عن غيرها 


)١(‏ فكرة ابتداء الحركة تعلن عن الحدوث» وفكرة الانتهاء تعلن عن نهاية الحدث» 
وبناءً عليه (فكل منهما الابتداء والانتهاء) تؤكد أن المادة حادثةء والحركة حادثة 
والقادر على القيام بهذه كلها وغيرها لا يكون جزءًا من المادة ولا من الحركة 
وقد نبه إلى فساد القول بأن المادة والحركة قديمان الإمام/ الإيجي وهو يعرض 
قضية إثبات الصانع حيث ذكر أن الصانع جل علاه لا يكون واحدا من سلسلة 
الممكنات أبدا لما لا يكون من داخلهاء حيث يقرر مذهب الحكماء وهو أن 
موجوداء فإن كان واجبًا فذاك» وإن كان ممكنًا احتاج إلى مؤثر ولابد من الانتهاء 
إلى الواجب. الإمام/ الإيجي» المواقف. ص . وقد نبه السيد الشريف الجرجاني 
إلى هذه المسألة وهو يشرح رأي الإيجي فيذكر مسلك بعض المتأخرين بحيث 
ينتهي إلى أن جميع الممكنات حتى وإن تسلسلت إلى غير النهايةء فإنها جميعٌ 
ممكن لاحتياجه إلى أجزائهء وإلامكان محوج فكل جزء من أجزاء الممكن دالٌ 
على أنها جميعًا ممكنة وليست واجبة. السيد الشريف الجرجاني» شرح المواقف». 
المجلد الرابع, “A‏ ص”» ومعه حاشيتا السيالكوتي والجلبي» ضبط محمود عمر 
الدمياطى» منشورات څد على بيضون» دار الكتب العلمية؛» بيروت» ط أولى 
8ه-1598م. ١‏ 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ ج حن 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


بأحوال أربعة» هي: الوجوب والحياة والعلم التام والقدرة التامة'". وذات اللّه 
تعالى مخالفة لغيرها من الذوات فيمتنع أن تكون المادة مرادفة لذات الله 
تعالى» وهو الذي نتمسك به ونعمل على بقائه واستمراره. 

لا يخفى أن ما ذهب إليه التطوريون وحملته مؤلفاتهم مما يتعلق 
بقدم المادة والحركة بأن فساده ب4 ذات الوقت اثبت البحث العلمي حدوث 
كل من المادة والحركة واحتياجهما إلى خالق فاعل كريم وهو الذي نبهت 


ل 2 


اله ااك ا اة دة دة هال  :‏ یکم اه رک رکه إا هو 
5 وڪ اح رر 0 ۲ 
ڪل ڪل تى ونعذُوة وَهْوَعَ1 كل يوو كيل 4". 

ومحل الشاهد أن كلمة شيء 2 الآية دالة على كل ما هو مخلوق 
وجا ء تفط كل سابةا على تفط شيع لقتال الى هن كافة الوجوه 
بحيث لا يكون هناك من خالق سوى الله جل علاه» يقول الشيخ القاسمي 
*والحال أنه خلق حل شيء انتظمه التنحوين والإيجاد من 

١ 

اروا ١‏ والمادة داخلة 4 مفهوم كلمة شيء فتكون حادثة وليست 


قديمة. 


)١(‏ يطلق أبو علي الجبائي على هذه الأحوال ألفاظ الواجبية بدل الوجوب والحيية 
بدل الحياة والعالمية والقادرية بدل العلم والقدرة من حيث إنهم ينفون زيادة صفات 
المعاني الثبوتية السبعة على الذات» ويضعون بدلآ منها القادرية العالمية والجييتة 
وهكذا. الشيخ/ منصور بن علي بن حسن بن سالم النبهاويء العقيدة الإلهية 
وأصولها الشرعية» ص١۸‏ ط فرح الله الكردي ١١١١ه.‏ 

(۲) سورة الأنعام: الآية (؟١٠).‏ 

(۳) الشيخ/ مهد جمال الدين القاسمي (ت۳۳۲٠ه)»‏ محاسن التأويل» تحقيق: هد باسل 
عيون السود ج٤»‏ ص١5‏ ؛ الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت» ط الأولى 
اهم 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"1‏ جح حح 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


0 الإيجاد من العسلدم: 

ذكر التطوريون أن المادة قديمة» واستدلوا عليه باستحالة الوجود 
من العدم بحيث تبقى المادة قديمة من البداية مستمرة حتى النهاية تحت 
زعم أن العدم لا يوجد شيئًا» وهي مقولة قد لا تجد سندًا 2 الواقع أما 
لماذا؟ فقد قرر الشيخ الأصبهاني ب أن العدم تكون فيه جميع الموجودات 
المكنة العدم» ويعرف ذلك لدى المتكلمين باسم الوجود 2 
قبضة العدم'". ويقرر أن العدوم ليس يشير الشارج» وإنما المعدوم 
الکن هور شی الشارع على می أن له قرزا متفقكا فق الوجود: 
وبناءً عليه يكون الخلاف بين العلماء ‏ أن المعدوم الملمكن هو شيء 2 
الخارج آم لاء فمن قال إن الوجود عين الماهية لا يمكنه القول بأن المعدوم 
الممكن شيء 4# الخارج وإلا لزم اجتماع النقيضين الوجود والعدم'". وعلى 
هذا يكون القول باستحالة الإيجاد من العدم الذي يقول به التطوريون غير 
سديد؛ لأن العدم هدا سرف كوت موك ةا ولوس محلا أن كاذه 
فلأن المستحيل هو المعدوم الذي لا يقبل الوجود بحال من الأحوال ومثله 


)١(‏ الشيخ/ عبدالعظيم بن علي بن صالح د بن الحسن السعدي» العقيدة الإلهية 
ص۸١۰۱‏ ط فرج الله الكردي ١٠١١ھ‏ والمعلوم أن القبضة في الفكر الإسلامي 
معناها إمساك الله تعالى الموجودات التي تقررت في علمه الأزلي داخل العدي 
فلا تخرج منه إلا بقوله كن. الشيخ/ محمود بن الحسن بن علي بن صالح الحطاب 
المالكى» العقيدة الالهية وأدلتها النقلية والعقلية ص49 ۸۸ مطبعة الموضليئ 
۷ھ 1 

(۲) الشيخ/ شمس الدين الأصبهاني» طوالع الأنصار» ص150. 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"1‏ ج حح 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقش تاه 


شريك الباري جل علاه والجمع بين النقيضين'". وبناءً عليه لا تكون هناك 

امشحالة كذ الرجود من اليه طا كاي ذلك تراكلا بك لمكن ولس جز 
من المستحيل وتبطل دعوى التطوريين. 

كما أنه على القول بأن الوجود زائد على الماهية بفرعية» فإنه 
ينتهي إلى إمكانية إيجاد ما هو معدوم بقدرة الله تعالى» وتبطل دعو 
التطوريين باستحالة الوجود من العدم. 

أما الفرعان فهما: أحدهما: مذهب المتكلمين من الأشاعرة ومعهم 
أبو البذيل وأبو الحسين المعتزليان» حيث ذهبوا إلى أنه: هل يصح كون 
المعدوم الممكن شيئًا ثابنًا ب2 الخارج أم لا وكان جوابهم بالمنع. 

ثانيهما: مذهب سائر المعتزلة وهو الذي يقوم على أن المعدوم 
الکن شي متقرر ابت الخاج متكا عن الوجود"وعلى كلا 
الرأيين تكون عملية الإيجاد من العدم على أي نحو كان جائزة من حيث 
إن الأصل فيه هو الإمكان وليس الاستحالة فبطل ما ذهب إليه التطوريون 
ومن معهم ممن ذهبوا إلى استحالة الوجود من العدم» وليس يترتب عليه 
كبير خلاف فيما يتعلق بأصل الوجود طالما كان ذلك ممكنًا ولم يڪن 


المعدوم ولم يقل واحد إن المعدوم موجود في الخارج وإن كان وجوده في علم الله 
تعالى قائمًا وهي مسألة تحتاج المزيد من المراجعة. 
به الشيخ/ الأصفهانيء في طوالع الأنظار, ص16 . 


(ر مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱۹‏ الجزء CDSE‏ 
. 
acstMazhar arlıı an‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


1 إثبات وجود ما ليس ماديا: 

ذهب التطوريون إلى أن كل من ينظر حواليه لا يجد سوى المادة» 
وبنوا على ذلك قولبم كل ما هو موجود مادي ولا شيء وراء المادة» فالمادة 
كزيية زليه وک و لت ناف يهب أل باكقدت ابيا 


وبمراجعة القواعد العامة التي يصح الاحتكام إليها تبين أن هذه 
الدعوى ليست وليدة آقوال التطوريين المعاصرين» وإنما هي قديمة منذ آماد 
بعيدة يتناقلها من لا يؤمنون بالغيب ولا يعترفون بوجود إله قادر خالق 
حكيه”'". 

وقد نبه إلى ذلك ابن سينا عندما ركز على هذه المسألة ووضع 
ااحؤائها الظروقة 4 بات يمكن إدراكي] 2 درن "افلم آنه ق يكلب 
على أوهام الناس أن الموجود هو المحسوس» وأن ما لا يناله الحس بجوهره 
ففرض وجوده محال وآن ما لا يتخصص بمكان أو وضع بذاته كالجسم 
أو بسبب ما هو فيه كأحوال الجسم فلا حظ له من الوجود”". ومن 
الواضح أن الشيخ لخص شبهاتهم # قوالب معلبة صغيرة يمكن النظر 
فيلاء كم إقناك يطلاتها على اة مجح أا اذا فان التطورمين 
وسلفهم قد ذهبوا إلى إنكار وجود موجود ليس بمحسوس على أية ناحية 


)١(‏ هذه المسألة (إنكار وجود الغيبيات) قديمة قال بها الطبائعيون الذين ينسبون إلى 
الطبيعة الخلق والإيجاد وغيرهسا ويكروون أنها (العخاصر القاعلة في الوجود 
والعدم فباجتماعها يكون الوجود وبتفرقها يكون العدم). 

4 الشيك/ الرئيس اين سيداء الإشسارات والتنبييات» الف الفالةه الإلهياك؛ حى 
تحقيق: الدكتور/ سليمان دنياء ط دار المعارف بالقاهرة ط ثالنة» سلسلة ذخائر 
العرب رقم ۲۲ 586١م‏ 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ ج حن 


آزليت المادة عند التطوريييل ف عبد الرحمن عباسر سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


يكون الحس يستوي 2 ذلك أن يكون محسوسًا بجوهره أو المكان الذي 

أو بسيب ما هو فيه من التقسيم والحركة والانتقال والاجتماع والافتراق» 

فلا حظ له من الموجود تلك هي شبهتهم» بل هو موقفهم الذي يؤكدون 
)۱( 

عليه . 


وابن سينا يأتي عليهم 0 فيجتثها من جذورها وكأنه 
ولک َة حت م 


آلْأَرَضٍ ما لها مِن قَرَارٍ 59 > ثم يؤكد بطلان قولبم باستخراج ما ليس 
بمحسوس من المحسوس ذاته» ويستخدم لذلك اسم الإنسان من حيث إنه 
معقول أول أفراده زيدٌ وعمرو وأنه يطلق عليهما بمعنى واحد هو الموجود" 
وكذلك الحال فيما يتعلق بلفظ المثلث» فإنه ليس مقصورًا على فرد 
يتات راتا هر مقرل فيعرل: 'أعلم أقك ف يم مى اء رداك 
هل هو موصوف بالوجود 4# الآعيان» آم ليس بموجود بعد ما تمثل عندك 


)١(‏ استطاع ابن سينا أن يقدم تلك الجوانب على وجه أحسن مما قصده أصحابها من 
الطبيعيين والحسيين وأمثالهم حتى إنهم لو حاولوا تجميع تلك الشبهات على ناحية 
دقيقة كالتي فعلها ابن سينا فلن يكون ذلك متاحًا لهم وهي مسألة دقيقة نبه إليها 
الكثيرون ممن درسوا ابن سينا ومؤلفاته. راجع: للدكتور/ ماجد فخري» التراث 
الفلسفي» ص58 ص1 25 ط ثانية» بيروت ۹A۸‏ أم. 

(۲) سورة إبراهيم: الآية .)١1(‏ 

(؟) الإنسان هو أحد المعقولات الأولى؛ لأن أفراده موجودة في الخارج» وهو من 
حيث هو واحد الحقيقة» ومن حيث حقيقته الأصلية التي لا تختلف فيه الكثير ليس 
محسومًا بل هو معقول صرف. راجع لابن سيناء الإشارات والتنبيهات» القسم 
الثالث» ص٠.‏ 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"1‏ حح بح 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


أنه من خط وسطح"'" » ولم يتمثل لك أنه موجود". وبهذا يثبت ابن سينا 
وجود معقول تم انتزاعه من محسوس وبذا يبطل دعواهم أن الموجود فقط 
هو المحسوس؛ لآن المعنى 2 الإنسان منتزع من أفراده المحسوسة وهو ليس 
بمحسوس والمعنى # المثلث منتزع من أفراده""» وبذلك يكون المعنى لازمًا 
لما هو مرتبط به. 


ثم يستدل على وجود الباري جل علاه مستخدمًا نفس الطريقة 
ل عسو لوحو 3] الحميرس» وهو ال فهر اهم :فم ےا ا 
"واجب الوجود المتعين إن كان تعينه ذلك؛ لأنه واجب الوجود فلا واجب 
وجود غيره؛ وإن لم يكن تعينه؛ لذلك بل لأمر آخر فهو معلول”“. وبهذا 
يكون الشيخ/ الرئيس قد اثبت حدوث المادة ونهايتها كما اثبت وجوب 
وجود الخالق العظيم وأبديته» وأزليته» بل آثبت له كافة صفات الجلال 
والجمال والكمال والإكرام. 

بيد أن الشيغ/ كلاق ستل ے مواجهة هده ااا لفل 
الق و كارو مح شولا خأ كران اقيم اطلام الأشعرية من 
اكان رادت الفط الرجية وان اتر باقر عن المعدوم والجاتر 


)١(‏ المراد به أنه سطح مستو بين ثلاث خطوط مستقيمة متقاطعة مجموع زواياه 
يساوي قائمتين. 

.١5ص ابن سيناء الإشارات والتنبيهات» القسم الثالث»‎ )1١( 

(۳) أفراد المثلث هي: ١‏ حاد الزاوية» ۲-قائم الزاوية» ۳- منفرج الزاوية» وهذه 
الأنواع هي مفرداته في الخارج باعتبار الزاوية» وهناك مفردات باعتبار المادة» 
فمنه الخشبي» ومنه الزجاجي» ومنه الطيني» والحجري إلى غير ذلك من أنواع 
المثلتث التي هى أفراده الخارجية. 

[ 63 ابن سيناء الإشارات والتنبيهات» القسم التالث» ص٦"‏ . 


(ر مجلةةكلية اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱١‏ الجزء CDSE‏ 
. 
acstMazhar arlıı an‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


على جهة شيء وذات وليس على جهة موجود» كما ذكر أن الفلاسفة 
يطلقون لفظ الشيء على كل ما له ماهية ما كيف كان خارج النفس أو 
كان مقصورًا على أنه جهة كانت منقسمة أو غير منقسمة المهم أن تكون 
له دلالة مفهومه"'". ثم ينتهي إلى نتيجة يراها مقبولة عنده وهي أن الموجود 
غير ما هو ليس موجودا» فالموجود شيء وغير الموجود ليس بشيء» وبناء 
عليه انتهى إلى أن كاهة الأشياء المادية ناطقة بأنها مخلوقة» وأن الخالق لبا 
هو الله سبحانه وتعالى واجب الوجود» وبهذا يثبت أن قضية وجود ما ليس 
بمحسوس ثابتة ب العقل والفكر والضمير والوجدان. 

من المؤكد أن القول بأزلية المادة وأبديتها على ناحية طبيعتها قد 
بان فساده من طريق العقل» ويمكن أن يتم بيان فساده أيضًا من طريق 
العلم القائم على التجربة والأبحاث العلمية. 
الثاني الأدلة العلمية: 

المراد بالآدلة العلمية ما يتعلق بالعلوم الفيزيائية والرياضية 
والكيميائية وعلى الجملة ما ليس بدليل عقلي نظري من حيث إن الدليل 
العلمي يحتاج البحث على الجوانب المختلفة سواء أكان ذلك متعلقًا بالفلك 
وقضاياه» آم بالرياضة وقوانينها وعلاقتهاء آم كان بهذا كله وسيكون 
ذلك على النحو التالي: 


.١ الشيخ/ أبو الحجاج يوسف بن مد المكلاتي» كتاب لباب العقول» ص5‎ )١( 


( مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱١‏ الجزء CDSE‏ 
. 
acstMazhar aclıı an‏ اعد Fmail‘than‏ | 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقش تاه 


١د‏ فكرة الأزلية: 
اعتقد الإحيائيون أن المادة أزلية» وفاتهم أنها لو كانت أزلية 
لوجدت لہا ألوان عديدة من المساهمات العلمية» بينما هذا لم يحدثء أما 
لماذا5 فلآن الكون له بداية أحكدت عليها الأبحاث العلمية حتى وإن كان 
ميدانها بعيدًا عن التجربة» إلا أنها مقبولة نظرًا لما يرتبط بها. 


يذڪر 'سكوت أن الأبحاث العلمية 4 حديثها عن تمدد الكون 
أكدت أن بدايته أمر لا مفر منه واستدل على ذلك بعملية الرصد للنجوم 
والمجرات التي تحيط بنا حينئذ تكشف لنا الحقائق الرئيسية من حيث أنها 
تتباعد عن بعضها البعض بسرعة كبيرة جدا"". والنتيجة التي يمكن 
الوصول إليها من استقرار أحداث الماضي هي أن النجوم والمجرات لابد أنها 
كانت متقاربة إلى حد كبير» وسوف نجد تقاربًا أكبر كلما واصلنا 
استقراء الماضي السحيق'". وبناءً عليه تكون المادة حادثة وليست قديمة»› 
ولا أزلية» ولا أبدية؛ لآنها لو كانت أزلية أو أبدية ما حدث تغيير 2 
طبيعتهاء بينما نظرية الانفجار العظيم من أكثر الدلائل على أن المادة 
حادثة وليست أزلية وحدوتها مقترن بعملية الانفجار ذاتهاء» وعلى فرض 


)١(‏ هذا التباعد الذي تحدث عنه العلماء يؤكد أن أجزاء الكون كانت متقاربة إلى حد 
كبير» وهو المشار إليه بعملية التقابل الرتقي من حيث إنها جميعًا كانت كتلة 
واحدة قبل عملية الانفجار العظيم الذي يتحدثون عنه» ورغم أنه فرض لا يمكن 
التثتبت من صحته بطريقة عملية إلا أنه قائم في الأفق المعرفي على ذات 
الفرضية. الدكتور/ محمود شعلان» نظرية الانفجار العظيم ما لها وما عليهاء 
ص”7”7؛ ص٤۳‏ ط مكتبة الرشد ۱۹۸۸م. 

(۲) أندريه سكوت» جواهر الطبيعة» ص15» ترجمة: هاشم أحمد حد» مراجعة: علي 
يوسف علي» الهيئة العامة للكتاب ا ا 0 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"1‏ حح حر 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


صحته يكون حدوثها حقيقة مؤكدة:؛ بل يقينها يكون أكثر من عملية 
الاتفجار ذاتها. 
" الوثائق الفلكية: 


المراد بها تلك القضايا التي انتهى إليها علماء الفلك وشاركهم 2 
نتائجها أصحاب الاتجاه الفيزيائي وتسمى الفيزياء الفلكية» وهي تذهب 
إلى أن سلسلة الحوادث التي أدت إلى ظهور الإنسان لم تقم على مقدمات› 
وإنما بدأت فجأة وبعنف 2 خطة محددة من الزمن“'". وما دامت الوثائق 
الفلكية قد أحدت على أن الكون حادث» وأن له بداية وأن العالم 
مكون من مادة حادثة فقد استقر 2 اليقين العلمي أن المادة ليست أزلية» 
ولا أبدية» وإنما هي مخلوقة حادثة شأنها شأن باقي مخلوقات اللّه سواء 
تلك التي عرغناهاء أم التي لم نعرفها. 

ويذكر 'جاسترو' أن سلسلة الحوادث التي أدت إلى ظهور الإنسان 
لا تجعلنا نفترض أن المادة والطاقة كانتا موجودتين قبل الانفجار العظيم› 
وأن حدث بينهما من تفاعلٌ فجائي؛ لأن القول به يجعلنا نتساءل قائلين ما 
الذي يميز تلك اللحظة عن غيرها من اللحظات 2 الأزلية”'. ومن المؤوكد 
أن عدم التمييز بينها 4 الأزلية يؤكد الفرض العلمي القائل بأنها خلقت 
من العدم» وهو الذي نسميه إبداع الإرادة الإلبية للكون من العدم 


)١(‏ الدكتور/ جوزيف بيترء أسطورة المادة الأزلية وكيف أنكرها العلم الحديث» 
ص۰۱۰۳ ط مكتبة فوزي 185 ١ام.‏ 


العامة للكتاب» سلسلة الألف كتاب الثاني رقم (9؟١١).‏ 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون ۲١٦‏ ج حر 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقش>سلطان 


والسكون إلى ذلك الفرض يقدم هدية علمية وفرضية لا يمكن البحث عن 
غبيها: 

أجل إن الوثائق الفلكية تثبت حدوث العالم عن طريق البداية التي 
آراذها الله سيحاته وهال لأن انيل فيه اة للحقاقق الدينية واشتراء 
على القدرات العقلية» إذ كيف يعقل أن تكون المادة أزلية وهي حادثة› 
وأن تكون خالقة لنفسهاء وهي مخلوقة لغيرهاء أليس ذلك مما يدعو إلى 
العجب ويخرق بدهيات العقول'". وبهذا يكون الحديث عن أزلية المادة غير 
مقبول من الناحية الفيزيائية الفلكية على أقل تقدي 

وقد أقر هذه الحقيقة البحث العلمي القائم على استقراء أحداث 
الماضي والمقارنة بينها وبين الحاضر ويعتقد الكثيرون من الباحثين أن الآمر 
لو قمر طريق الاستقراء سوف تجد اتسها ے التهاية قد وسلا إلى 
زمن كانت مادة الكون جميعها متركزة 4 حجم واحد صغير جدا 2 
زمن ومكان واحد» هذا الزمان والمكان هو اللحظة التي أسميت بالانفجار 
العظية"": ويد عن هذه التوجهات فان الغران الكريم :كن أشار إلى ماده 
الكون المتمركزة 4 حجم صغيرآطلق عليها اسم الرتق» وهي الواردة 4 


)١(‏ القول بأزلية المادة معناه أنها الخالقة لذاتها فتكون متقدمة على الذات حتى تخلقها 
ومتأخرة عنها حتى تكون مخلوقة لهاء ولا شك أن هذا التقدم وذاك التأخر يؤديان 
إلى ارچ فى مخالقة بدهيات ف ر يقل ,هذا عن له أددى امن کن 

بيه أندريه سكوت» جوهر الطبيعة ص »٠١‏ ترجمة: هاشم أحمد شد مراجعة: علي 


يوسف. 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ ج حن 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


س ر سح ب 2 فقا 


قوله تعالى: ل( رکز یریگ توأ أن التَمنوت والايضصَ كان رڏ 
وات اون الماک مء حي ألا ومنو )4 

ومحل الشاهد 2 الآية ما نبه إليه العلامة أبوحيان بقوله : " 
كانت السموات وَالْأَرْضُ و طيقة ا واجدة ففتقها فجعلها سبع 
سعوات: وكدلك الارضون كانت رة َة طَبَقَة اة ففتقها وَحَمَلَهًا 
ا و2 هذا دلالة واضحة على قدرة الخالق العظيم سبحانه. 
٣‏ القوانين الحرارية: 

ومعناها انتقال حراري مستمر من أجسام حارة إلى أخرى باردة» 


وهذا الانتقال تقوم به قوة ذات قصد وإرادة حتى صار قانونًا علميًا'". 


. 


يذهب العلماء 4 الميدان المعر إلى أن القوانين الديناميكية 
الحرارية تثبت أن المادة حادثة وليست أزلية وبخاصة القانون الثاني من 
قوانين الديناميكا الحرارية» على أساس أن الديناميكا هي الحركة 
ذات الوزن الثابت» والحركة القارة 4 المكان حيث تحدث تغييرًا دائمًا 
وحركة مستمرة» يقول وليم بيركت إن قوانين الديناميكا الحرارية 
تطلعنا على وجود انتقال حراري مستمر من الأجسام الحارة إلى الأجسام 
الباردة» ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة ذاتية بحيث تعود الحرارة 


.)١( سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

(۲) العلامة/ أبو حيان تمد بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت755ه) تحقيق: صدقي 
ند جميل» ج۰۷ ص٤‏ ”5» نشر دار الفكر» بيروتء الطبعة 57١‏ ١هى,‏ 

(۳) الدكتور/ محمود حسن طلبه»ء الديناميكا والفيزياء وجهاً لوجه» ص۸۷» ص88» 
مكتب الأمل ١۱۹۹م.‏ 


o.‏ / العدد الرابع والثلاثون ۲١١١‏ حح حح 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


فترتدهن الأجسام الباردة إلى الأجسام الحارة"» ولا يمكن أن يحدث 
العڪس. 

ومن المؤكد أن الكون يتجه إلى درجة يتساوى فيها حرارة جميع 
الأجسام وسوف ينضب فيها معين الطاقة ويومئذ لن تكون هناك حياة؛ أما 
لماذا؟ فلأن كافة العمليات الكيمياوية والطبيعية لن يكون لبا أثر نظرًا 
لانقضاء دورهاء بل لن يكون هناك أثر للحياة ذاتها"”'؛ بل يعتقد 
الكثيرون أنه 2 حالة نضب معين الطاقة لن يكون هناك أثر للحياة نظرًا 
لقيامها على العمليات الكيمياوية والطبيعية طبقًا لما تدلي به قوانين 
الذيتاميكا الحرارية 

ويعتقد الكثيرون أنه إذا تم استهلاك الطاقة انعدمت الحياةء 
وبناءً عليه لا يمكن أن يكون الكون أزليًا وإلا تم استهلاك أرصدة 
الطافة فيه منذ زمن بعيد» ولو حدث استهلاك للطاقة فلن يكون هناك أي 
اط يل لن يكون حتاف وجرد للكرن أصبلاء وما دام الكون موجوةا: 
فإنه لا يكون أزليًا لاستمرار الطاقة فيه" 


)١(‏ هذه المسألة غير واردة فيما يتعلق بالطاقة الحرارية والأخرى الحركية نظرًا 
لوجر نو ين a eG CREA aL‏ بر ls‏ 
عنما يراد بها ان ال ا ا د 
التأثر والتآثير: قراءة وثقافية» ص١١ »١١ ٤ص ».١‏ ترجمة: عادل الصفتيء أ 
المكتبة العصرية 514 ١م.‏ ِ 

(۲) بول ديفز» وجون جربين» أسطورة المادة»ء ص15» ترجمة: علي يوسف» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۸م. 

(۳) روبرت م أغروس - وجورج -ن ستانسيرء العلم في منظوره الجديد ص۲٦»‏ ط 
عالم المعرفة؛ العدد :؟ » فبراير 1185مم. 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"1‏ ج حح 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


وبناءً عليه يكون استمرار العالم حتى يومنا هذا أحد المعالم 
الدالة على أنه ليس أزليًا» وإنما له بداية ولن يكون أبديًا لأن له نهاية. 

ويذهب جمع من الباحثين إلى أن القانون الثاني من قوانين 
الديناميكا الحرارية يثبت أن الكون ما دامت فيه حرارة فلا يمكن أن 
يكون أزليًا؛ لأننا على فرض القول بأزليته فلا يمكن وجود الحرارة 
واستمرارها نظرًا لأن الحرارة يستحيل أن توجد من نفسها بعد برودته هوء 
ولو كان الكون أزليًا لكان باردًا”'". وهكذا تقوم الدلائل كلها على أن 
المادة ليست أزلية وليست أبدية» وإنما لبا بداية وحتمًا ستكون لبا نهاية؛ 
وهذ| مما تشهد ينه كافة الدراسات العلمية ونخاضة المتعلقة بقوائين 
الزيكاميكا الحرارية 


ومن هنا يكون أدهاء الكظوريين قد الاد ة يات آميرا ليس قير 
لرفضهم لغة العلم وقبول البراهين» حيث إن العلم أثبت حدوث المادة 
بالدلائل القاطعة التى لايسع الماديين انكارهاء وهو مما تقر به بديهة العقل 
فالتغير طارئ علي المادة مؤد إلى انتقالبا من حال إلى حال من حال العدم 
إلى حال الوحيدء وماكان هذا شان كان بالكترووة حادق وکل حادت 
لابد له من محدث وهى أمور تنتهي كلها إلى حقيقة أساسية هي الاعتراف 
الكامل بوجود اللّه تعالى مع الخضوع لجلاله والإيمان بأنه الواحد الباقي 
ولا باقي إلا الله تعالى . 


)١(‏ الدكتور/ جلال عبد الفتاح: الكون ذلك المجهول ص١5»‏ ط الهيئة المصرية 
العافة للكتابع 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"1‏ ج حح 


أزليخ المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


لست أذكر ما يجيء 4 معتقدي» وإنما أتحاكم إلى القوانين 
التي يزعم التطوريون نسبتهم إليها ويتصورون أنهم المعبرون عنها. 
> الظواهر الإشعاعية: 

ومعناها أن هناك مادة تبث ما يمكن تسميته بالإشعاع على 
أساس وجود الشمس وجميع النجوم الأخرى التي تدور ‏ فلكها مشتعلة› 
وتبعث الإشعاعات منها بصفة دائمة"". ويذهب هؤلاء الباحثون إلى أن ظهور 
العمليات الإشعاعية قدم فرضية تنتهي إلى ضرورة التخلص من فكرة أزلية 
المادة» أمالماذا؟ فلأنهم يعتقدون اعتقادًا معرفيًا أنه ما دامت مصادر 
الإشعاع من الشمس والنجوم وغيرها قائمة فلابد لبا من وجود بداية تتمثل 
فيها النفطة الأولى التي انطلقت منها عملية الإشعاع هذه» ويؤكدون أن 
المادة لو كانت أزلية لنفذ الوقود الذي تبثه إشعاعًا منذ ظهرت الحياة على 
وجه الأرض وتلك فرضية تجد لبا صدى”". وغايتهم من ذلك أن العمليات 
التي تصدر عنها الإشعاعات محدودة الأثر 2 ذاتها و2 ذات الوقت غير 
قابلة للاسترداد؛ لأنها لو قبلته ما صدرت إشعاعات عنها. 


0ع( كثير من الباحثين في س الفيزيانية والكيميائية عه يتحدثون عن مار 
کو لدي يعصبها ريعبر ون أن مصادرها التي لحي الوقوف عليها فقط هي 
التي يستطيعون الحديث عنهاء أما ما وراء ذلك فيعتقدون أنه من الجوانب التي لا 
يمكن تفسير أسبابها. الدكتور/ محمود حسن» العلم والكلمة الأخيرة ص۷۸» مكتبة 
الأندلس ۱۹۸۸ء ط ثالثة. 
ثالثة ۱۹۹۸ م. 


(ر مجلةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱١‏ الجزء CDSE‏ 
- 
actMazhar aclıı an‏ اعد a Fmail‘than‏ 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


ثم يقدمون على ذلك فرضية الإشعاع الصادر عن النجوم 
ويؤكدون أنها لن تضئ إلى الآبد ومآلبا إلى استنفاذ الوقود ثم الانهيارء 
ويعتقدون أيضًا أنه لا يمكن وجود عمليات انعكاسية مستمرة من الأزل 
إلى الأبدء ولا بد من توقف تلك العملية إلى حد النهاية"'". 

وما دام الآمر كذلك فإن الظواهر الإشعاعية تعلن بوضوح عن 
آمرين» أحدهما: أن المادة لبا بداية و4 ذات الوقت لبا نهاية» تلك ناحية» 
الثانية» آنها ليست أزلية ولا آبدية ودعوى آنها قائمة بذاتها تعبر عن أخطاء 
معرفية وأخرى عقدية وتثبت ب ذات الوقت أن تبني مثل هذه الآراء غير 
مقبول من الناحية العلمية. 

ويذهب الدكتور 'وينجلي" إلى أن كمية الإشعاع + الكون آخذة 
2 التناقص ويستدل بها على أن الكون له بداية وله أيضًا نهاية» فيقول: 
كان المعتقد السائد قديمًا هو أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم» ثم 
بان أن ذرة الريدوم والبليوم الطاقة فيهما إشعاعية تفنى بنسب كلما 
كانت منبعثة من أصل واحد» أما إذا حاول الباحثون أن تعڪس مسيرتها 
ازدادت مساحة نفاذ المخزون وإني لأعتقد أن المادة ليست أزلية كما أنها 
ليست خالدة» وهو الرأي العلمي الذي استند إليه وأتعامل به" . وبناءً عليه 
تكون الظواهر الإشعاعية بمثابة الآدلة على أن المادة طبيعتها غير أزلية ولا 


)١(‏ بول ديفز وآخرء صورة المادة ف فى الفيزياء الحديثة ص۸ ٠٠١‏ ترجمة: عادل 
فوزي» مراجعة: خيري حسن» ط ۱۹۹۸م. 

(1) الحكتون/ اركن ويتجلي» الكون يتحدة عن تفه عن ا۸ ص٤‏ ٠١ء‏ ترجة 
عادل فوزي» مراجعة: حسن خضر› المكتبة العصرية ۱۹۹۸م. 


( مجلةةكلية اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱١‏ الجزء CDSE‏ 
. 
a<stMazhar aclıı an‏ اعد a Fmail‘than‏ 


أزليخ المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


أبدية وبالتالي فهي ليست خالقة» وإنما مخلوفة ترتد إلى القاعدة العامة 
الموجودة ب قوله تعالى: + کم آله رد ی 
اعدو ومول كل نوكيل 4". 

أخلص مما سلف إلى أن ما يعتمد عليه التطوريون من القول بأزلية 
المادة واعتبار ذلك طبيعة ثابتة فيها من غير احتياج إلى إله خالق حكيم: 
إنما هو ضرب من الخيال لا يقوم على آصول علمية؛ ولا يستند على حقائق 
أساسية؛ ومثله يجب عدم الالتفات إليه» أمالماذا؟ فلأن الدلائل التي 
ادرا انها شير عقن وى اة ا اسه اة هخ تنقيا سردد 
على جميع جنباتها قل الله هو خالق ڪل شيء وهو الواحد القهار. 

وحيث عرضت ما يتعلق بطبيعتها على النحو الذي سلف» وناقشت 
طبقًا لما هو قائم فآنتقل إلى الحديث عن مظاهرها عرضًا ومناقشة 2 
الفصل التالي إن شاء الله تعالى. 


ر 


IEF‏ هو ڪل ڪل مٽ 


.)٠١؟( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


( مجلةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱۹‏ الجزء CDSE‏ 
. 
an‏ نناعه actMazhar‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه ومناقشت ااه 


الفصل الثالث 

مظاهر المادة عند التطوريين ”عرض ومناقشة ” 

ا ڪان المظهر لشيء ما هو الصورة الخارجية التي تبين عنه» 
فقد صار الحديث عن مظاهر المادة لدى التطوريين ينال جانيًا كبيرًا من 
عنايتهم » وسأحاول إبراز أهم تلك المظاهر المتعلقة بالمادة من خلال ما يلي : 
المظهر الأول : الحديث الذاتى : 

يعتقد التطوريون أن المادة تتحدث عن نفسها بلسانها› فهي تارة 
تبدو تجمع بين أكثر من جانب» وإذا سألت جميع العقلاء عن هذه المظاهر 
ڪان الجواب أنها مظاهر مادية»› يقول: 'ویاخوت'» ان المادة 2 حديثها عن 
نفسها تكون غاية 2 الصراحة والوضوح» بل هي تدفع إلى الاعتراف بتلك 
يعتقدون ب وجود موجودات غير مادية تؤثر ج المادة إنما هي من قبيل 
الخرافات لا من قبيل الحقائق العلمية". 

كما يؤكدون أن هذا الحديث الذاتي من أزلية المادة وقدمها لا 
يتوقف وكلما حاول الباحثون القيام بعمل يعاكس أو يخالف تلك الحقيقة 
المادية ارتد على أصحابه بإعلان إفلاسهم وعجزهم عن مقاومته؛» فالمادة 


» 5 سيركين وياخوت» أسس المادية من خلال رؤية ديالكتيكية ص١٤› ص"‎ )١( 
. ۷ ترجمة: عادل حسن» ط موسكوء دار التقدم‎ 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"1‏ ج حن 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقش سلطان 


ناطقة بلسان فصيح أن لا شيء وراء المادة مهما كان شكلهاء أو الصورة 
التي تبدو فيها 

يقول 'شاخت" إن المادة 2 حديثها عن نفسها تعلن عنه من خلال 
الحركة» فهي ليست صماء كما يعتقد البعض» وإنما هي متحركة 
متطورة سابقة 24 وجودها كل شيء » وكل لغة ج العالم إنما هي لغة 
المادة» فالذي ينطق الكلمات هو اللسان وهو مادةء والذي يتأمل الأشياء 
عن طاريق الكو ها فناة نول ات التسوارى كايا جرت ان اناده 
قالمادة وحدها ھی الموجودة› ولا شيء وراء المادة”". 

ومن المؤكد أن فكرة حديث المادة عن نفسها كما يعتقده هؤلاء 
عليه : 
ب) المناقشة : 


من المؤكد أن التطوريين قد أفرغوا ما 4 جعبهم الفكرية حول 
الحديث عن آزلية المادة» وقد بان من العرض للمظهر الأول لديهم (الحديث 
الذاتي) أنهم يعتمدون على استنطاق المادة» ويؤكدون أنها تدافع عن 
نفسهاء ويصفون المؤمنين بالغيب أنهم واقعون ب4 قبول الخرافات وما 
يمكن وصفه بالبعد عن الحقائق العلمية . 


)١(‏ جورج شاختء الفلسفة التطورية والحركة العاقلة ص١3»‏ ترجمة: أ/ إحسان 
فوزي» ط المعرفة» بيروت ام 

(۲) أصحاب الفكر المنحرف دائمًا يحاولون إلصاق التهم بمخالفيهم اعتقادًا منهم أن 
ذلك يخفف من حدة المناقشات التي توجه إليهم» وبالتالي فليست لديهم حقائق 


( مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون 7١١5‏ الجزء CDSE‏ 
- 
acstMazhar aclıı an‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقش تاه 


خالفو ا الحفائق الحامية كا يخالفوا اللحطدات الدهية الصخصيسة: 
وهااتت! اناق اللظهر الأول على الحوانب التالية: 
الجانب الأول ما يتعلق بالمادة نفسها: 


دلت الدلاتل العقلية والنقلية على أن المادة صماءء ولا تستطيع أن 
تستوعب شينًا بدليل أن الإنسان العاقل لو وقف عمره أمام قطعة من الأرض 
البامدة وظل يلح عليها بے أن تخضر بها نباتاته ما استجابت له» وربما فنيت 
الأعمار وانتهت الآجال وهي على حالما لا تصغي له سمعًا ولا تخفق له 
طلبًاء ويكفي على هذا الدليل أن كافة الأعمال التي تدور عليها لا شيء 
مقا متك سا ان اماد ل كود لسرت 


بل إن المادة لسان حالباء» أغني عن مقالبا فلو كانت غير مخلوقة 
لاعتبرت أزلية» أما وإنها قد خلقت ولبا بداية فمن المؤكد أن هذا الخلق 
ليس من شأنها وإلا لزم وقوع المحالات العقلية ومنها أنه يلزم وجودها قبل 
خلقها ويتآخر خلقها عن وجودها فيقع الجمع بين المتناقضين» والمعروف أن 


ثابتة» بل هم ينكرون الحقائق ١‏ لمطلقة؛ وتلك من الم لمشكلة التي أوقعوا أنفسهم فيهاء 
وما زالوا متأثرين بنتائجهاء والعاقل من يبتعد عنهم» ولا يقبل أفكارهم لقوله 


e‏ كح موه هه 


تعالى: + نیع آ ڪر من ف آل رض بض اوک عن سير ل انی یمو لاال £ 
[سورة الأنعام: من الآية .])١١5(‏ 

)١(‏ الشيخ/ محمود عبدالعظيم أبو الفضل السروي» "هذا خلق الله" ص۰۷۳ 
المطبعة العصرية» ۱۹۲۷٠م.‏ 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ جحد حح ر 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقش>سلطان 


الجمع بين المتتاقضين من جميع الوجوه محال طبقا لقوانين الفكر 
الأساسية» ومنها الذاتية والغيرية وعدم التناقض'". 
بل إن الحديث عن عملية محادثة المادة مع جزتياتها تشهد بأن لبا 
خالقا لأتها حينما تتحدث مع جزثئياتها فذلك عن طريق الفظرة الشاعرة 
التي نبهت إليها آيات القرآن  :‏ م اتو السا وهی 
م -ء. َي 3 
اعمال اولض انیا وما أَوَكرْها التي طايويَ "۰ 


يقول الشيخ/ النعماني» أجل إن السماوات والأرضين بحل 
أجزائهما أصغين للأمر الإلبي إصغاء من يريد الطاعة ولا يفكر 2 المعاندة 
وذلك بفطرة شاعرة قامت أصولبها على التسبيع › وتمددت ‏ حل 
أجزائهما حتى صار الأمر الإلبي مرددًا 2 الوعي على أحسن ما يكون, 


)١(‏ قوانين الفكر الأساسية المشار إليها غير أحكام العقل الثلاثة» وأعني بها الواجب» 
وهو الموجود الثابت الذي لا يقبل العدم أبداء وهو الله سبحانه وتعالى» ثم 
المستحيل» وهو الذي لا يقبل الوجود أبدا بحال من الأحوال كشريك الباري جل 
علاه» ثم الأخيرء وهو الممكن الذي يتساوى وجوده وعدمه» فإذا وجد فلابد له من 
مرجح» وإذا أعدم فلابد له من مرجح» والمادة أحد الممكنات فلا تكون واجبة ولا 
مستحيلة. الأستاذ/ عبدالله جد علوان الشافعي» والشيخ/ صبري محمود فوزي» 
"ملامح العقيدة ة الإسلامية في الكتاب والسنة"» ص٣ ٠‏ 1۰ 5 ؛» طومراجعة 
الشيخ/ فرج الله الكردي» 6؟5١١ه.‏ 

(۲) سورة فصلت: الآية .)١١(‏ 


() التسبيح المراد هنا مشار إليه بقوله تعالى: ١إ‏ شي لعفبو إن 


0 


ين شَْءِ إلا ف سبح عدو 4 [سورة الإسراء: من الآية (55)] 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ جد حن 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


وهذا ممايشهد بأن الخالق هو الله وليس أحد بو |و7. وبيهذا يحون 
الحديث الذاتي الذي تمسك به التطوريون شاهدًا بوجود الله وتوحيده 
وكمال علمه وتمام قدرته» واللّه سبحانه وتعالى أبان هذا الجانب الدلالي 


4 


eee‏ هلدا حل یالکو اروف ماداخلق اين من دونه بل 


وقد نبه e‏ الصابوني إلى هذا الوجه من ذات الجانب الذي 
ينتهي إلى إبطال الحديث الذاتي طبقا للفهم التطوري على أن الحديث 
الذاتي 2 المادة وجزتياتها إنما هو من صنعة الله لا من صنع غيره» فيقول: 
"هذا الذي تشاهدونه وتعاينونه هو من مخلوقات اللّه» انظروا إلى السماوات 
والأرض» والإنسان» والنبات» والحيوان» بل وسائر ما خلق الله ثم 
تفكروا ے آثار قدرته وبديع صنعته» ثم أخبروني بعد ذلك أي شيء خلقته 
آلبتكم التي تعبدونها من دون اللّهء يستوي 4# ذلك جميع الآلبة المعبودةء 
ومن ترك عبادة الإله الخالق العظيم المدبر فإنه يكون أحط شأنًا من 
الحا 

وبهذا بان أن الحديث الذاتي الذي تمسك به هؤلاء على أنه المظهر 
الأول لقدم المادة وأزليتها أمكن توظيفه لإثبات وجود اللّه تعالى وتوحيده 


(۱) الشيخ/ صالح بن د بن علي النعماني الحنفي» "من أسرار الكون"2» ص۳۸ 
1» مطبعة مصر ١٠١١٠ه»‏ بجوار محطة مصر. 

.)١١( سورة لقمان: الآية‎ )١( 

(۳) صفوة التفاسير» ج۱۲» ص٩۸٤‏ . 


(ر مجلةةكلية اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون 7١١5‏ الجزء 401110 
. 
acstmMazhar arlıı an‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقش تاه 


وأنه الأول والآخر والظاهر والباطن» وأن ما سواه مخلوق محدث بغض 
النظر عما يجري 4 عقول هؤلاء وآمثالهم. 

بل يذهب الدكتور/ الأنصاري إلى أن حديث المادة الذاتي هو 
التسبيح لله تعالى وليس معناه استخدام مفردات لغوية على ما يجري 2 
أعرافناء وإنما هو القيام بالتكليفات الربانية على النحو الذي تنضبط به 
شئكون الكون واستمرار الحياة» إن المادة تجري فيها أحاديث ذاتية» لا شك 
2 هذا من الناحية العلمية""» وإنما الذي يعجز عن فهمه التطوريون 
وأمثالبم هو الترجمة الحقيقية لتلك الأحاديث الذاتية والاستدلال بها على 
وجود الله تعالى ووحدانيته وتمام علمه وكمال قدرته» وأنه سبحانه وتعالى 
واسع العلم صاحب المغفرة'". 

يمكن القول بأن الحديث الذاتي وهو المظهر الأول لأزلية المادة 
كما يزعمون عاندهم ولم يقف لصالحهم وشهد عليهم» ولم يشهد لبم» 
وذلك من السنن الإلبية ومن جادل 2 شيء منها ما صح أن يوصف بأنه من 
عقلاء البشرية. 


)١(‏ يذكر" فيجاس" أن جزئيات المادة يدور بينها حديث متواصل» وقد أكد 
الفيزيائيون أن هذه الأحاديث قصدية وما من جانب فيزيائي تنبه إليه العلماء 
وأصغوا إلى حديثه إلا بان لهم أنه يمارس وظائف يصعب عليه الانفلات منهاء 
ومن المؤكد أن قوة عليا هي التي صاغت تلك الموادء وهذه الأحاديث ومن ينكر 
ذلك أو ينسبه لغير القوة الغيبية فمن المؤكد أن عقله ضل طريقه في الوصول إلى 
الحقائق العلمية. أندريه فيجاسء "الفيزيا والميكروفيزيا علاقات تبادلية", 
صه 2.٠١5 ٠١‏ ترجمة: د/ محمود صبحي» ط بیروت»› 6 ام 

(۲) الدكتور/ عبد الحكيم حسن الأنصاريء "الكون يشهد بوجود الله"» ص7١١1»‏ 
۸ ط ثالثة» مطبعة الهلال» 3417 ١م.‏ 


(ر مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱١‏ الجزء CDSE‏ 
. 
an‏ نناعه actmMazhar‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


الجانب الثاني ما يتعلق بطبيعة المادة: 


إن كل ذي عقل يدرك المادة ب كل صورها وأشكالباء آنها 
قابلة للتجزئة والتركيب كما تقبل الإضافة والإنقاص» وبالتالي فطبيعتها 
هذه تؤكد أنها حادثة مخلوقة» وليست قديمة خالقة أما لماذا؟ فلأن القول 
(بقدم المادة أو أزليتها قدمًا مطلقا أو حقيقيًا يؤدي إلى اعتبارها خالقة بأي 
معنى من المعاني)'". ولكن هذا الفهم منقوض بالوجوه سالفة الذكر وهي 
قابليتها للتجزئثة والتركيب والإضافة وغيرهاء فطبيعتها ناطقة بأنها 
مفعولة بها وليست فاعلة 2 غيرها؛ لآن فاقد الشيء لا يعطيه. 

ثم إن القابل للكثرة والتركيب على ما نبه إليه صاحب شرح 
لرا فل ال وا تساک ومن كان دنه کد هل يصون إلا 
ايو" أنزسا دام ظزيعة ادد تفيل کل مادک کان ھن اا كد ااا 
بالابتداء والانتهاء والضعف والاحتياج» وكلها داخلة 4 نطاق أحكام 
الضرورة الفقلية القاضية بان ما يقبل التركيب: والتعلل والانقسام والتجزكة 
يكون ممكنًاء والممكن حادث باعتباره يقبل أن تجري عليه عمليتا 
الوجود والعدم. 

يمكن القول بأن أصحاب الفهم الضيق الذين رددوا القول بقدم 
المادة وأزئيتها ريما دفعهم هذا التصور إلى الزعم بأنها كاملة # ذاتها لا 
يعكريها تقض والنحق أن ينها تيد يسكس دات "آنا اة فلا تبه 
)١(‏ الأستاذ/ مد قطب» مذاهب فكرية معاصرة» ص۲۷۹. 


ليه السيد الشريف الجرجاني»› شرح المواقف» الموقف الخامس» ص۷" '» ط د 
علي بيضون. 


( مجلةةكلية اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱١‏ الجزء CDE‏ 
. 
acstMazhar arlıı an‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


إليه صاحب مطالع الأنظار الذي أكد على أن الذي يقبل الوجود والعدم 
يكون حادئًا والذي يقبل التجزئة والترڪيب يكون حاددًاء» ومن المؤڪد 
"أن الشيء المعدوم الذي توجه القصد إلى تحصيل وجوده يكون حادئاء أما 
لماذا؟ فلكونه حدث بعد أن كان معدوما؛ وبناءً عليه 'فتأثير الفاعل المختار 
يستلزم حدوث الأثر وقدم الأثر ينا حدوثه» فقدم الأثر ينا تأثير الفاعل 
المختار؛ لأن مناك اللازم منافي للملزوه”". 

ومن هنا ثبت أن المادة حادثة بحدوث طبيعتهاء والحادث يحتاج إلى 
الصانع الحكيم ضرورة؛ لأنه الذي يخرجه من العدم إلى الوجود. 
الجانب الثالث ‏ خروجها عن المسئولية: 

من المؤكد أن القول بقدم المادة وأزليتها يفضي إلى ضرورة 
اعتبارها مسئولة عن العمليات التي تطرأ عليهاء بل والتعديلات التي تتم 2 
أجزائها مما يحتم بوقوعه المشاهدة» وتؤكد عليه التجربة» وبناءً عليه فلو 
كائث اادد وة قومًا مط كما تهون أو فاع ية ها كما برددوة 
لما أمكن القيام بهذه العمليات عليهاء بل ولصارت مسئولة عن كل ما 
يطراً عليها» وبناءً عليه فقد ثبت أنها حادثة مخلوقة لا قديمة ولا أزلية» ولا 
خالقة» يقول الشيخ حسن عبد المعبود فهمي الحنفي: "إن القديم واحد هو 
اللفه و قدسة اكك واه وسو اكم كما أن وجوذه هو ذاقه ونا سواه 


مكو مكلو نا له م تمق وجو للا حل من الأنانات كنا 


طوالع الأنوار للبيضاوي» ص۱۲۹ . 


(ر مجلةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون 7١١5‏ الجزء CDE‏ 
- 
acstMazhar arlıı an‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشسلطان 


حمله الخالق العظيم به» فلا قديم سواه» ولا فاعل إلاه» وما سواه مخلوق 
مربوب له مصنوع بيديه""» وما دامت المادة غير مسئولة عما يجري فوقهاء 
فمن المؤكد أنها حادثة وليست قديمة بحال من الأحوال» فحديث المادة عن 
ذاتها شاهد بأنها صماء جامدة غير عاقلة تفتقد الإدراك والإرادة والعلم. 
المظهر الثاني : الحركة الذاتية : 

يعتقد التطوريون أن الحركة 4 الكون المادي كامنة بالنسبة لمن 
ينظر إليها وليست ساكنة؛ لآنهم يفرقون بين الكمون والسڪون› 
فالكمون معناه لديهم وجود الحركة من الذات # الداخل على نحو 
استرضائي» فإذا أرادت الحركة الخروج من دائرة الكمون أمكنها ذلك 
ولا منازعة» ويذكر "ماركس" هذه الفرضية مؤكدا أن الطبيعة "المادية 
قد وجدت دائمًا وفيها الحركة الكامنة وستظل أبدًا”". 

وإذا كانت الماركسية من طبيعتها أنها لا تتبنى قضاياء وإنما 
تثیر مشكلات قد لا تبحث لبا عن حلول؛ ان السآلة لدی هرلا قئمة ب 
كون السركة زاتينة واخل المادةء:وهلى هذا الأساس ستظل اكادة د 
حركة دائمة لا تنقضي. ومن المؤكد أن هذه الفكرة حول حركة المادة 
الداخلية ريما وجد لبا صدى عند مفكري اليونان الأقدمين حيث ذهبوا 
إلى القول بقدم العالم بناءً على فرضية استمرار وجوده وكونه معلولاً 


95 المقيدة الإنسااانية وآفارها ر ی ا الشياب ا 
/1111م. 

(۲) كارل ماركسء بؤس الفلسفة ص17١»,‏ ترجمة: يحيى فوزي» مراجعة: د/ عادل 
شویخ»› ط 155 ١م.‏ 


(ر مجلةةكلمة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون 7١١5‏ الجزء CDs‏ 
. 
an‏ نناعه actMazhar‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


أزليخ المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


لاف أو من دات مارا لآخر اشكركا = الزمان» وای إلى أن العالم 
قديم وأنه نشا من عناصر مادية وهي جميعها أزلية""» نظرًا لوجود 
التحولات الذاتية للمادة من داخلها و2 داخلها أيضًا. 

(ب) المناقشة : 


الخروف أن التظطوريين اعخمروا من مظاهر آزلية الكادة الحركة 
الذاتية» وحاولوا قدر إمكانياتهم التأكيد على فرضية (إن الطبيعة المادية 
قد وجدت دائمًا وفيها الحركة الكامنة وستظل أبدا تعبر عن نفسها 2 
الصور التي تجئ معها أو تنهض لبا"'". غير أن وجود الحركة داخل المادة 
على أنها آمر ذاتي ينتهي بأصحابه إلى القول بأزلية المادة وهذا يحتاج 
العديد من الجوانب المتعلقة بالمناقشة وأبرزها: 


الجانب الأول الخروج على المقتضى الطبيعي : 
المعروف لدى الجميع أن الذي يفتقد الروح والنفس والإدراك 


الواعى يسمى جمادًا من حيث إنه لا عقل له» ولا حس فيه» بجانب أنه 
يفتقد الإرادة» حما يفتقد عناصر التقدم الحضاري» وبالجملة فالجماد 


:5١ص ممن نبه إلى فساد هذا الاتجاه الإمام الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة‎ )١( 
ه١57١ تقديم وضبط: أحمد شمس الدين» ط دار الكتب العلميةء بيروت» أولى‎ 
وراجع للباحث: مد أبو عاقلة الترابي » أبو بكر بن طفيل الأندلسي‎ ءم٠٠٠١-‎ 
ھ٠٤١١ وآراؤه الفلسفية ص7585» رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين بالقاهرة‎ 
. 186 

(۲) كارل ماركس» "بؤس الفلسفة"» ص۱۹۷» ترجمة: يحيى فوزي» مراجعة: د/ 
عادل شويخ» ط ٤٥‏ ۱۹م. 


( مجلةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱١‏ الجزء CDSE‏ 
. 
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آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


مفعول به لا فاعل بذاته""» والمادة هي ذات الجماد 4 صورته الطبيعية 
والدلاكل كلها على هذه التفرقة وهملية التبيز لا نكر 
يقول الشيخ/ الصافوري (ت:۰۷٠٠۵)‏ إن سنن الله تعالى جرت 2 
التمييز بين أنواع المخلوقات» فمنها مخلوقات عاقلة كاملة # عقولبا 
كالإنسان والملائكة فيما أخبرنا به» ومنها مخلوقات ذات عقول غريزية 
كرقظ يمصناتحها الحباقة كالحيوانء وما كان من هذا اليل هركفاء أو 
لم نعرفه»ومنها مخلوقات لا نحكم بوجود عقل فيها طبقا لمقاييسنا 
ويدخل 4 ذلك النبات والجماد» ولا يستطيع عاقل الزعم بأن حائط 
البستان» أو جدار الدار يستطيع أن يعبر بلسان المقال كما يفعل ذوو 
العقول» فبان أن مرد ذلك إلى قدرة الخالق العظيم جل علاه'". 
وما ذامت المادة كد استفز الأمر على أتها جماذ بالنسية لأحكامنا 
عليها. فمن المؤكد أن وجود حركة بداخلها أيّا كانت تلك الحركة› 
فلا تنسب للمادة» وإنما تنسب للذي خلق المادة» وخلق الحركة:؛ وجعل ما 


)١(‏ نبهت الدلائل اللغوية كلها على وجود الفوارق العديدة بين الإنسان والحيوان 
والنبات والجماد» وصارت هذه الفروق اللغوية بمثابة التعبير الدقيق عن 
الخصائص الذاتيةء وجاءت فوانين الفكر الأساسية لتزيد هذه افون 0 
ووضوحًا بالنسبة لما هو جار في السنن الإلهية. ويعتبر الإمام الغزالي من 
اك سام م ع ال و ني ره 
الله - مجموعة رسائل الإمام الغزالي - الحكمة في مخلوقات الله - حيث تناول 
السماء» والشمس» والقمرء والبحرء والماء» بل الهواء والنارء ثم انتقل إلى الحكمة 
فى خلق الإنسان» ص ۷ - ۱۸ ط دار الفكرء. بيروت لبنان» إشراف مكتب 
البحوث والدراسات. 

(۲) الشيخ/ حسن بن علي بن حسن الصافوري الحنفيء دلائل التوحيد» ص”7١٠2‏ 
تحجر اوجح عي ابد كريط به E E E‏ 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ تس اكه 


أزلية المادة عه التطورييك ک. عب الرحمن عباس سلمان 
"عرض ومناقش تاه 


يحدث 2 المادة من مظاهر قدرته وعلمه وحكمته» وكلما قامت فرضية 
ب4 عقول هؤلاء وأولئك على أن الحركة ذاتية للمادة فيمكن حملها على 
الإضافة أو الوصف وليس الإنتاج أو الفعل» بمعنى أنها قابلة للحركة وليس 
أنها متحركة بذاتهاء و4 هذا دليل على أنها مخلوقة لا خالقه”". 
الجانب الثاني المميز العقلي: 

يذهب التطوريون إلى أن الحركة التي تدور ك المادة ذاتية» بمعنى 
أن المادة هي التي أوجدتهاء وهذا بطلانه ظاهر لدى الجميع؛ أمالماذا؟ 
فلآن من لديه عقل يفرق بين قابلية المادة للحركة من حيث إنها ممڪن› 
وقدرة المادة على الفعل»وهذا أمر مستحيلء وبالتالي فالتفرقة بين القابلية 
للفعل وهو الحركة وبين القيام بالفعل تمثل الصورة التي يجب الالتفات 
إليها. 

يقول الشيخ/ الزفتاوي: "من المسلم به لدى المتدينين أن الله تعالى 
هو الخالق للكل» ويجب أن يكون المسلم به» أن الخالق للكل هو 
المحرك للكل أيضاء إذ لا يعقل أن يكون خالقا له غير محرك إياه؛ بل إن 


)١(‏ كالحال في الزلازل والبراكين» فإنها عبارة عن حركات تجري بالمادة وتخصها 
دون غيرهاء ومن هذا القبيل يمكن وصف الحركة التي تدور في المادة بأنها 
حركة ذاتية» والمراد بالذاتية هنا ما يطلق على المادة وحدها أو على نوع من 
المادة بذاته باعتبار أن المادة تدور في صورء فقد تكون غازية. أو سائلة» أو 
صلبة فقبولها للحركة مرتبط بتلك الصور التي تجئ عليهاء ويستأنس لهذا بظاهر 
اند تعالی: ب ویک کات جاب ک کو يرادا ینش اراھ نإف ر 


مَاتَنْصَنُويت #[سورة النمل: الآية (۸۸)]. 


(ر مجلةةكلية اصمل الدين والدعوة / العدد الرايع والثلاثون ۲١٠١‏ الجزء CDSE‏ 
- 
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أزليخ المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشّسلطان 


المتكلمين 4 حديثهم عن أفعال العباد انتهوا إلى أنها مخلوقة لله تعالى ب 
هايا مقدورة للد ا سرد الله لهم وبذا تثبت العقيدة» وتصح الشريعة» 
ويستقيم الأمر"" 

بل من المؤكد أن ما فهمه التطوريون يبتعد بهم كثيرًا عن ميدان 
البحث العلمي» ويلقي بهم 2 غياهب التنظير التي تفتقد الأصول العامة من 
حيث إن القابلية للحركة المقترنة بالمادة ليست هي الفاعلة للحركة: وإلا 
كنا نحتاج إلى عقل آخر نميز به بين ما إذا كنا من العقلاء آم من غيرهم› 
والعقل 2 الإنسان من أنعم الله تعالى» وقد ذهب الغزالي إلى أن العقل نور 
روحاني به تدرك العلوم البديهية والنظرية. وما دامت المادة تخلو من ذلك 
النور الروحاني» وهو العقل» فلا يمكن أن تتحرك بذاتها ولا أن تقوم فيها 
حركة مقصودة من المادة نفسهاء وإلا توقعنا أن تتحول الأرض مثلاً من 
مكانها إلى مكان آخر تختاره بذاتهاء وربما تخلت عن سڪانهاء وألقت 
بهم فأخرجتهم عن ميدان احتمالباء وهذا ما لم يقل به عاقل» فدل الآمر 
على أن الدليل العقلي قاطع بانعدام الحركة الذاتية ب4 المادة» ووجود 
الحركة التي تمضي شوطها بأمر اللّه لا إله سواه؛ وهو المدلول عليه بقوله 


تعالى : سىء 2-0 E‏ 


(1) الشيخ/ منضور ين على بن صالح الزفتاوي الشاي العقيدة الإلهية في الكتاب 
والسنة"» ص٥٦٠ ۰٦٦‏ ط الشباب ۹۲١‏ أم. 

© الاما عة بن عد الغزالي» "سن العالمين وسعانة ساقي الذارين ا ص /أه4: 

)"( سورة القمر: الآية (55). 


( مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون 7١١5‏ الجزء CDE‏ 
- 
an‏ نناعه acstMazhar‏ اعد Fmail‘than‏ | 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقش تاه 


الجانب الثالث - البرهان الفيزيائي: 


وهو القائم على الضوابط العلمية التي ترتد إلى الفيزيا 
والميكروفيزياء وهو يقوم على أن الحركة لو كانت ذاتية 2 المادة لأخذت 
الاتجاه الدفعي المتواصل ولكنها لا تبدو على ناحية ميكانيكية متكاملة 
بدليل أن حركة المادة المنتظمة تبرز 4 الكون على وجه كلي» ويتبع ذلك 
حركة الأرض أمام الشمس وحركة الشمس بصورة دائمة» يقول 
الدكتور/ السعداوي إن الشواهد الفيزيائية والبيوكيميائية تحسم القول 
بأن المادة ليست أزلية» إما لماذا؟ فلأن القواعد العلمية تقرر مبدءًا مستمرًاء 
وآخر انقضى آمره» أما المستمر فهو وجود الحركة» وأما المنقضي فهو 
وجود السكون» ولو كانت الحرحة # المادة ذاتية لما طراً عليها 
السكون:ء ومن المؤكد أن الذين يعتقدون قدم المادة وأزليتها بناءً على 
القول بالحركة الذاتية قد بعدوا عن الصواب بمسافات كبيرة”". 


ولا ريب أن وجود الحركة والسكون 2# الكون ليس معناه أن 
الحركة ذاتية» وإلا ما طرأ عليها السكونء ولا يمكن القول بأن 
السكون ذاتي» وإلا ما أتتها الحركة» فدل الأمر على أنها حادثة نظرًا 
لقبولها التغير» والمعروف أن التغير من أدلة الحدوث لدى المتكلمين يستوي 
بے ذلك حدوث الحركة والسكون وهو ما يطلق عليه لدى المتكلمين 


)١(‏ الدكتور/ فريد محمود السعداوي» "الكون يشهد بوجود الخالق", ص۰۹۲ ط 
القاهرة 115 امء والدكتور/ أحمد عبدالخالق» "الإسلام والفكر المنحرف"./ 
ص۰۱۲۳ دار الطباعة المحمدية بالقاهرة ام 


o.‏ / العدد الرابع والثلاثون -7١١"1‏ حح حن 


أزلية المادة عه التطورييك ک. عب الرحمن عباس سلمان 
"عرض ومناقش تاه 


حدوث الجواهر والأعراض"» وهي طريقة خليل الرحمن إبراهيم ‏ عليه 


وه کاک عد 


السلام . الوارد ذكرها 2 قوله تعالى: # فما رما لمر بَازْضًا قال هْدَارقٍ 


e gos ¢‏ سمس م سار Tl‏ 
إِنْ وَجَّهْت وَجْهِىَ لای مر السکوت والارض حَنِيفًا وَمَآ آنا م 


المشركيت 3 ° 

أجل إن القوانين الفيزيائية قاضية بضرورة وجود علاقة بين السبب 
والمسبب» أو بين الآثر والمترتب عليه» والزعم بوجود حركة ذاتية داخل 
المادة ينعدم بوجود القوانين الرياضية والفيزيائية» بل والفلكية'". 
ات آزلية الا لع مضني هدها يقدو ما عرض للعدين من الاخطار 
وجوه فسادها وحللها وإني لعلى يقين من أن النتائج التي رتبوها على القول 
بالحركة الذاتية لن تكون لصالحهم. 


)١(‏ السيد الشريف الجرجاني»› "شرح المواقف'» المجلد الأول » ص۲۲۱ عط 
دارالطباعة العامرة منشورات صهيب حسن الشافعي الأشعري › وبالهامش 
حاشية الشيخ/ حسن جلبي الفناري» وحاشية الشيخ/ عبدالحكيم السيالكوتي. 

)"( سورة الانعام: الايات من (YY)‏ (۹). 

(۳) راجع للدكتور/ أنور محمود حجي»› "المادة بين الأزلية واللا أزلية من منظور 
فيزيائي", جا ص۸۳ 85, مكتبة التراث» ۹۸٤‏ ام 


( مجلةةكلية اصمل الدين والدعوة / العدد الرايع والثلاثون ۲١٠١‏ الجزء CDSE‏ 
- 
orlıı arı‏ محطجدمهائعد اعد Fmail‘thean‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


ا مظهر الثالث : التحول الذاتي : 

يعتقد التطوريون أن المادة لما كانت حية وقديمة وأزلية» وقد ثبت 
لديهم أنها تتحدث عن ذاتهاء ولبا حركة من داخلهاء فقد زعموا وجود 
تحولات ذاتية وإحداث أنواع من التطورات التي انتقلت بالمادة من البدائية 
إلى مرحلة النشوءء ثم الارتقاء» ومن قبله التطور وذكروا أن هذا من 
مظاهر وجود المادة وقدمها. 

يقول 'زون" كنا نعتقد أن المادة جامدة» ثم بان أنها متحركة على 
خلاف اعتقادناء وكنا نعتقد أن جميعها لا يحدث نوعًا من الحرحة 3 
الداخل» ثم بان خطأ هذا الاتجاه»؛ ولما واصلنا البحث 2 حنايا المادة بات 
من المؤكد» بل اليقين العلمي أنها تجري مجموعة من التحولات الذاتية من 
غير حاجة إلى شيء وراء ذلك» واثبتت التراكيب الجيولوجية والنتائج 
الإحياتية وجود تلك التحولات ولولاها لما ظهرت الزرافة بعنقها الطويل› 
وكانت من قبل أحد الكائنات البحرية أو الشاطئية على أقل تقدير"'. وما 
دامت هذه التحولات تتم بطريقة ذاتية» فمن المؤكد أن ذلك المظهر مؤڪد 
ثابت ولا يمكن إغفاله» والحق أن هذه النتيجة يقينية وإن اختلف معنا كل 


eS‏ دن 
من يؤمنون بالغيب 


)١(‏ جورج زون» المادية والتاريخ والحضارة ص۰1۳ ترجمة: السيد فوزي» ط 
3" ام المطبعة العضترية. 

(۲) جورج بيل» التطور الإحيائي والحركة العاقلة ص8/١٠.‏ ص5 »٠١‏ ط عاشرة» 
دار التقوى 110١م‏ 


(ر مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون 7١١5‏ الجزء 410130 
. 
actMazhar arlıı an‏ اعد Fmail‘than‏ | 


آزليت المادة عند التطوريييل 2 عبدالرحمن جاتر ل 
"عرض وه مناقشت ااه 


وما دام الأمر كذلك فإن المسألة التي لا يمكن النزاع بشأنها هي 
ضرورة الإقرار بوجود التحول الذاتي 2 المادة» وأنه حقيقة واقعية على ما 
يعتقده التطوريون ومن يقاسمهم اعتقاد تلك الآراء وصحتهاء يقول بولتيز 
كنت ب طفولتي اعتقد أن المادة 4 أبديتها وأزليتها وصلابتها تفتقد 
عمليات التحول الذاتي إذ كنت استخدم دراجتي البدائية فتتحرك معي 
كلما مارست ضغؤطا عليها بقدمى أو ذراعى أو حتى متطقة الساق آو 
الضف كم ا رة تطوريا وة انس فعمللا مسقا لحري فيه 
دراساتي على المادة أدركت أنها حية متحركة بحركات ذاتية فأعلنت 
على الملا ما كنت أتهيب من الحديث عنه ب أيام الطفولة"". 

ومن ثم يمكن القول بأن المظهر الثالث من مظاهر المادة لدى 
التطوريين يعتمد على الجانب الذي يقوم 2 المادة ذاتها دون احتياج إلى اللّه 
تعالى» وهي المشككلة التي يعانون منهاء بل إنهم يرون أن المادة هي الموجودة 
وحدهاء وليس هناك شيء ورائها. 

أجل ترتب على القول بالتحول الذاتي أن يكون كل ما فيه مادة 
متحول عن ذاته ومستمرء فنعتوه بالقدرة» ووصفوه بالإرادة» لكنهم 
أخفقوا ب وصفه بالعلم» وتلك نقطة كافية لبدم أفكارهم والنيل من 
معتقدهم» إذ كيف تكون للمادة وجزتياتها قدرة وإرادة بدون علم» بل 
كيف تكون لبا إرادة وهي تفتقد العلم» والمعروف أن العلم يسبق الإرادة 


)١(‏ جورج بولتيز» قياسات المادة وحركاتها من منظور تطوري ص7١٠2‏ ترجمة: 
عادل فوزي» ط الموصلي 3417 ١م.‏ 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ ج حن 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشّسلطان 


من حيث إنه أعلم منها وأشملء والإرادة تسبق جانب التنفيذ من حيث إن 
عملها هو التخصيص» أما القدرة فعملها هو التنفيد. 

يقول الشيخ/ محمود سلطان إن القائلين بأزلية المادة عجزوا عن 
فهمهاء وحينما تصوروها بديلا عن الإله جل علاه ووصفوها بالقدرة فشلوا 
4 وصفها بالعلم والإرادة؛ لأن ذلك من صفات الله جل علاه وقد اقتضت 
سنته أن يتفرد بالعلم الشامل المحيط والإرادة التى لا حد لباء أما فدرته 
فعاملة # الموجودات والمعدومات بقدر سواء طالما دخلت تحت مسمى 
الممحن”". 
التقكير وسذاجة من ناحية التعبير وخروج على مقتضى الفطرة من ناحية 
الاعتقاد والتزام غير أديى بمسايرة الأفكار غير المقبولة› وهم داخلون 27 

51 ll 22 ر‎ l3 2% 

نطاق قوله تعالى: # أفمن ن زين له سو عمل فرءاه سنا 4”". 
(ب) المناقشة: 


ذا كاذ ر يو افو ن ا ل وتسيوا ليها 


الحياة والخركة الذاتية يجاني الحديف الذاقى: :كفن زعموا خود تحولات 


)١(‏ الشيخ/ محمود کد سليمان الحفني» "العقيدة الإسلامية ومصادرها الأساسية", 
ص۸١۰۱‏ مطبعة الشباب بالقاهرة» ٥‏ 
(۲) سورة فاطر: من الآية (۸). 


( مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱١‏ الجزء CDE‏ 
- 
an‏ نناعه acstMazhar‏ اعد Fmail‘than‏ | 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


5 کے ا ع اكا تراغ اتضلت مو الخطوى إلى الا 
نم إلى النشوءء وأخيرًا الارتقاء”". 

غير أن هذا المظهر يمكن منافشته من جوانب عدة: 
الأول - البيولوجي : 

من المؤكد أن التطوريين اعتمدوا 2 أقوالبم على بعض المظاهر 
والآثار, لكنهم لم يجدوا البدايات الأولى التى اعتمدوا عليهاء بمعنى أنهم 
TT‏ وكضية الؤراكة وطلدي) العاري ل رسحت E‏ 
البيولوجيا تقف ضدهم”". 

قول "كبس" إن کرد ان الوا الف قال ما او 
وأمثاله قامت على مجرد أفكار رآسية› وليس وقائع حقيقية» ما قصة 


الأبقار والنعام والزرافة فهي من الطرائف التي لا تعني الباحث الجاد ولا 


13 العراد بالتطون الأرل ا بات قبل م ا لی ورن بيه ااه 
التي تحولت من المادة على سبيل السقوط أو التنحي» وهي مسألة بعيدة عن 
أصول البحث العلمي» كما هي بعيدة عن الفهم الواعي وتدخل أصحابها في دوائر 
البعد عن الله تعالى» كما تمثل خطرًا على الدين الإلهي يصعب تجاوزه. الأستاذ/ 
مر اا هة النكر ا ر الاحياني راخطارم على اة اة 
ص٤ 232١‏ ط ثانية, مكتبة المنتزه» 175 أم. 

)( الدليل البيولوجي هو الذي يقوم على ر عاية الجانب النتاجي الجنسي في الكائنات 
یار ا ا يدل ا کین ر و ا ا ت 
التطور الإحيائي", ص85 , ط المكتب العلمي الحديث» ام ترجمة: عادل 
فوزي. 


( مجلةكلدة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱۹‏ الجزء CDE‏ 
. 
a<stMazhar arlıı an‏ اعد Fmail‘than‏ | 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


تؤيدها نتائج معملية› ويقيني أنها أفكار ليست لبا مساحة حة تقبل التطبيق 
العمل فادها" 

وبناءَ عليه يكون اعتماد القوم على البيولوجيا لا يتفق مع الواقع 
العلمي حيث لم تقم تجارب علمية تؤكد هذا الاتجاه؛'". 


ثم إن الدليل البيولوجي يجئ على عكس المظهر الإحيائي تمامًاء 
أما لماذا؟ فلأن التحول الذاتي يصح أن کون ماوت للفرد الواعي بحيث 
يعدل عن طرائقه الغير مقبولة إلى الأخرى المقبولة» والمادة الصماء تفتقر 
تلك الإرادة ‏ إرادة التحول . وإلا كان القوم قد حكموا على أنفسهم 
بالتنازل عن عقولمم. يقول الدكتور/ توفيق رمضان: لقد خلط التطوريون 
بين الفعل الإكراهي أو الجبريء وبين الآخر الإرادي الاختياري» فالآول 
يسري 2 طبيعة المادة وهي مرغمة على السير 2 الاتجاه الذي رسمه الشرع 


الشریف» يدل عليه ظاهر قوله تعالى: + قاطوا أوَكَرَهًا 4 . وبناءً عليه 


)١(‏ جورج كتنيرء "البيولوجيا من منظور بيولوجي"» ج۲» ص؛ 8» ترجمة: حسن 
د أنورء ط القاهرة 137 ١م.‏ 

(۲) القواعد العلمية التي قيامها على المنهج التجريبي الحكم فيها يكون للتجربة»وهل 
عاش واحد من التطوريين حين كانت الزرافة بلا عنق طويل» وظل يراقبها 
قرون عديدة حتى رأى هذا العنق وهو يستطيل شينًا فشينًا حتى وصل إلى ما نراه 
عليه الآن» إنها مجرد خيالات وأحلام ولا علاقة لها بالعلم التجريبي. الأستاذ/ 
مجدي عبدالمقصود صقرء "النزعة التطورية وموقف الإسلام منها"» ص٦۷»›‏ 
¥ ترجمة: دار المشرق ۹۸٦‏ ام 

(۳) سورة فصلت: من الآية .)١١(‏ 


(ر مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱۹‏ الجزء CDS‏ 
. 
acstMazhar arlıı an‏ اعد Fmail‘than‏ وة 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقش>سلطان 


تكون فكرة التحول الذاتي خيالية من أصلها وتهدمها المقومات التي 
عقدوها لہا" وبناءً عليه لا يكون لمظهر التطور الذاتي أدنى أثر. 

لقد هاجم الكثيرون من العلماء فكرة التطور الذاتي» وأكدوا 
أنها لا تقبل على أية ناحية متى ارتبطت بالمادة التي يعرفها الجميع باسمها 
وموضوعاتها ومظاهرها والضوابط التي لابد منها للحكم عليها. بل لقد 
أثبت الكثيرون من علماء البيولوجيا أن الزرافة لم يطل عنقها منذ عرفت 
على الأقل ابتداءً من عصر النهضة حتى يومنا هذاء بل إن أغلب المؤلفات 
التي تناولت الحيوان فيما قبل عصر النهضة بأنها طويلة العنق ورغم 
اختلاف المراعي وعدم الاحتياج 2 البحث عن الغذاء'". 

كما أن قوانين الوراثة الإحيائية قد أقرت بأن كافة الأنواع تورث 
أفرادها أغلب الصفات الطولية والعرضية ما دام لم يتدخل أحد ب2 الجينات 
والصفات الجينية» ويدل على هذا أن الخلق المتقن الذي صنعه اللّه تعالى 
كبا يعن الانسان على الأرضاط يعتفيدكه الديكية المسحيحة لا ماده عنها .. 


١ 


)١(‏ الدكتور/ توفيق رمضان عبده» "نظرية التطور ما لها وما عليها: دراسة نقدية", 
ص۰۱۳۹ ah‏ ط المكتب العلمى. 

)١(‏ إذا كانت الزرافة في الماضي تعتمد في غذائها على الغابات التي توجد فيهاء فإنها 
ابتداءَ من عصر النهضة فقد أخذت الدول في اقتنائها واستئناسهاء وتوفير أنواع 
الغذاء لها كالحال في مراكز البحوث العلمية وغيرهاء فلو كانت الزرافة يطول 
عنقها كلما سعت إلى غذائها والتقطته من أعلى فمن المناسب أن يقصر عنقها ما 
دام الغذاء الذي يتوفر لها لا يلزمها ببذل مجهود يترتب عليه إطالة عنقها. 
الأستاذ/ حسن فخري» "ومن كل شيء خلقنا زوجين"» ص75١,‏ ط قصر النيل 
ام. 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ جح حر 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


الثاني الافتراض التطوري: 

وهو الذي يقوم على افتراض وجود أنواع من الطفرات التي تنتقل 
بالفرد من حال إلى حال» وهذا الجانب الافتراضي لا يتفق مع أزلية المادة» 
أمالماذا؟ فلأن المادة على القول بأزليتها لا تقبل الطفرات الافتراضية 
و ال خلال عصر النهضة اله 

بل يعتقد الكثيرون من الباحثين من علوم البيولوجيا أن فكرة 
تطور المادة ينهي فكرة أزليتهاء أما لماذا؟ فلآن التحول تغيرء بينما الأزل 
ایت فاذا سلمنا بالشعول الذاتئ قكسينا على قكرة الأزلية؛ وإذا قلتا 
بالأزلية للمادة امتنع قبول التحول» وهذه نبه إليها الكثيرون من العاملين 2 
المجال الإحيائي'". وبهذا تكون فكرة التطور قاضية على فكرة التحول 
الذاتي وكل منهما تهدم الأخرى من حيث لا تدرك. 
الثالث ‏ الاستعمال اللغوي: 

ومعتاه أن اللغة التي هي أثواب المعاني تؤحد وجود اختلاف شديد 
)١(‏ راجع للأستاذ/ رفيق السيد السنطاوي» "الفكر التطوري بين القبول والرد: دراسة 

في الكائن البشري"» ص۲٦‏ ط مكتبة القصر 385 ١م,‏ القاهرة. 


ليه أب سيزمان» "فكرة الزمان وتطورها'' ص۲ ۱۱› ترجمة: هادي فوزي»› 
بيروت» ۹۷۱ ام 


(ر مجلةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱١‏ الجزء CDs‏ 
. 
actMazhar arlıı an‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


تحمله من جلال وقدسية لتؤكد استحالة القول بالتولد الذاتي آو التحول 
الذاتي من حيث إن التحول فيه نسبة الفعل (وهو التحول إلى فاعل 
مجهول)» فمن هو ذلك الفاعل الذي قام بذات التحول» وحسبي أن هؤلاء 
لم يدركوا دلالة الألفاظ على معانيها واستخداماتها على جهة الاستعمال 
المنشود"'". و2 ذات الوقت فإن فكرة التحول الذاتي إذا أخذت على 
ظاهرها ولم يتم تقييدها بوضع اللغة» فعلى أي جهة يتم التعامل أو 
التخاطب. يقول الأستاذ/ زيدان: "إن التحول الذاتي الذي قال به التطوريون 
يكل کله عرش عدو ما مطل حا :على اندو ا اهنا كاذو فاده 
إنكار البديهيات جريمة معرفية» كما أن إنكار الاعتقادات جريمة 
شرعية وبالتالي فإن القول بأزلية المادة والقول بالتحول الذاتي يمثلان خطرا 
على العقيدة واللغة معّاء والتطوريون ربما لم يضعوا ‏ حساباتهم ناتج 
أقوالب'". 

وك تقديري أن هذه الجوانب الثلاثة التي وضعت للمناقشة كافية 
لاجتثاث فكرة التحول الذاتي من أصولماء وإلقائها 2 سلال المهملات 


(۱) الدكتور/ حسن محمود النويهي» "خطر القول بالتطور على المفردات اللغوية", 
ص٤ »٥‏ ط القاهرة» ١٠٠٠۲م.‏ 

(۲) صاحب الحماقة قد لا يدرك العاقبة من حيث إنه يندفع إلى ما يريد دون نظر إلى 
مايجب عليه القيام به» ولذا اعتبرت الحماقة من الداءات التي تقضي على 
أصحابهاء وفي الحكم المأثورة: 
لكل داء دواء تسنطب به إلا الحماقة فإنها “أعيت من يداويها 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ جح حع 


أزلية المادة عه التطورييط ک. عب الرحمن عباس سلمان 
"عرض ومناقش تاه 


بل إن النصوص النقلية قد أوفت الحديث عن هذا الجانب حين 
أسندت كل شيء إلى الله ولم تنسب فعل شيء لأحد سواه» منها قوله 
er2 ed 0‏ 0 5 هه ورو ل سرس سم 
تعالى: ا إتاکلشیو فته در کو وقوله تعالى: # وريبك يخلق مايسَام 


4 


وار 4 وقوله عزشأانه: ۴ لحل ف لهك رارضا ڪ رين 
حلت الاس وىة لئس لَايحْلَمُونَ 4 وقوله جل شانه: ٭ 


|° 


وون دة مقَاتح الْميْبِ لايعَلَمها إ لاهو 4“ وقوله جل شانه: إِنَ أله الق 


كلب التو د وما دام هو الذي يخرج هذه من تلك بقدرته» فهو ذاته 


الذي يحي الأرض البامدة بقدرته؛ يدل عليه ظاهر قوله تعالى: # ويَرَى 


< رر 12121 رص سر eo‏ ڪ سروم ممه وه بس 
الارصص هامدة فإِذا أنزلنا عليه االماء اهكرت ورت وأنبة تمن ككل زوج 


دم مج مہ ٣ص‏ سے ے 
6 
. 


هيج 4" وقوله تعالی: +( مایلیو انك تَرَى الْارْض حع مدا نزلْتاعليها 


2 راسم ec”‏ ا 07 
الماء اهرت ورت 4 : 


.)٤۹( سورة القمر: الآية‎ )١( 

(۲) سورة القصص: من الآية (14). 
(؟) سورة غافر: الآية (51). 

.)59( سورة الأنعام: من الآية‎ )٤( 
.)55( سورة الأنعام: من الآية‎ )5( 
.)5( سورة الحج: من الآية‎ )1( 

(۷) سورة فصلت: من الآية (59). 


( مجلةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرايع والثلاثون ۲١٠١‏ الجزء CDE‏ 
- 
actMazhar orlıı arı‏ اعد Fmail‘thean‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ف عبد الرحمن عباسر سلمان 
"عرض وه مناقشت اه 


لقد قضي القرآن الكريم على كافة الأشكال التطورية 

ققسة e‏ استفنائهم عن الخالق العليم جل علاه» فقال تعالى: 
# سيهر اتان ی الک قاق ونآ کی یی لھ آنه لی وک يكف 
برك انرم کسی 
وعد العقلاء جميعًا أنه سيريهم من آياته 2 الكون دقيقه وجليلة صغيره 
وكبيره» كما يريهم دلائله 4 أنفسهم فلا تكون القدرة الفاعلة إلا من 
صفاته» والحكمة الكاملة إلا له جل شأنه فهو العزيز الحكيم وفوق 
كل ذي علم عليم» يقول العلامة / الفخر الرازي: "أن المراد بآيات الآفاق 
الآيات الفلكية والكوكبية وآيات الليل والنهار وآيات الآضواء والإضلال 
والظلمات وآيات عالم العناصر الأربعة وآيات المواليد الثلاثة» وقد أكثر 
الله منها 2 القرآن» وقوله و أنفسهم المراد متها الدلائل المأخوذة من 
كيفية تكون الأجنة 4 ظلمات الأرحام وحدوث الأعضاء العجيبة 
والتركيبات الغريبة"“ 


كما نبهت آيات القرآن الكريم إلى جانب هام: بل هو المهم 
ان وأعني به ما يتعلق بعملية التذوق المشار إليها ب قوله تعالى: # وف 


م عد م ر عو سام > كو س م عه وو 2 يود >“ 
١‏ متجلورات وجنات من اغ ونځ تمل نود ٽون ق 


ٍ م 2 


و رفصل بعصا بَعْضِفٍ : في الكل لف دلت لمو و 
يَعْقِلْت 4 وبالتالي تكون عملية التفضيل بينها بل الأكل مما 


.)٥۳( سورة فصلت: من الآية‎ )١( 

)"( الإمام / فخرالدين الرازي زرت1ا ۰ اهم)ء مفاتيح الغيب» التفسير الكبير» جا 
ص'"/اه, ط الثالثة» دار إحياء التراث العربي»› بيروت» SRE‏ 

(۳) سورة الرعد: الآية .)٤(‏ 


o.‏ 7 العدد الرايع والثلاثون -7١١"‏ جح سو 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


يقضي على فكرة أزلية المادة» ويثبت أنها محدثة؛ وأن الخالق العليم 
للجميع هو اللّه» وقد تحدى كل المخلوقات الإتيان بما خلقوا إن كانوا 
يظنون ذلك» فقال تعالى: #[ هذا حَلَقَ الل لله قارو ماا حل الذي من دونو 
بل امون ف صل بين غ 4" ؛ ومن ثم يكون القول بحدوث المادة هو 
للقيو على خالخية عليه وشرضية وإهيائية 

أجل لقد مثلت الأفكار التطورية الإحيائية على الناحية التي 
سلفت الإشارة إليها أخطارًا كثيرة على العقيدة الإلبية أبرزها تأليه المادة 
تارة» وتأليه الطبيعة أخرى واعتبار التولد الذاتي بديلاً عن الألوهية وكلها 
لا تقدم نفعًّاء بل تقدم خرابًا ودمارًا؛ء وتقرر الآيات القرآنية أن هذه 
الدعاوى الواسعة تضيق بأصحابها عندما يطلب القرآن الكريم منهم 
تسو هو لام الذين يدون سن کون الله أو يجعلونهم شركاء له جل علاه؛ 


کک ور عد ےو کرو 4 


يدل عليه ظاهر قوله تعالی: ‏ وجعلوالته شركاء قل سموهم آم تنو نهر 


.)١١( سورة لقمان: الآية‎ )١( 
.)۳۳( سورة الرعد: من الآية‎ )۲( 


( مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون 7١١5‏ الجزء 1130ل 
. 
acstmMazhar aclıı an‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


ل ا النيضة نے ع روک انس اتی 
عندها النتائج وتدور بين جنباتها التوصيات» ومن ثم فإني آشير إلى : 
أولاً ‏ أهم النتانج: 


اه أن العشيدة اي فا ك الس قا بالقطو الشلييةة تحن ليا 
دعمًا 4 القلوب والعقول ومهما حاول الإنسان طمس بعض معالمهاء 
فإنه قد لا يجد إلى ذلك سبيلاء بل تظل الفطرة به تلومه للخير 
قرشدة وعو الك تيده لأنها تاملقة نوهي الله تال اتةه 
شاهدة بكمال علمه وتمام قدرته»ء تقرر أن له تعالى الجمال 
والكمال والجلال والإكرام. 

د . أن تلك العقيدة الآينائينة للا توك فيها التزعات الشيطاتية» اها لماذاة 
فلأن كل ما صنع الله شاهد بوجوده» وتوحيده جل علاه» و كل 
شيء له آية تدل على أنه الواحد» أما الأفكار التي تتردد بين ذوي 
العقول البعيدة عن الشرع الإلبي» فما هي إلا نزغ ألقاه الشيطان؛ 
واللّه تعالى نبه آهل الإيمان إلى عدم الإصغاء لشيء من نزغ الشيطان؛ 


فقال تعالى: ل ولمايترعت عَتَلَك ليطن تَر ان سود ياه إِنمسَحِيعٌ 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ جح حع 


آزليت المادة عند التطوريييل 2 عبدالرحمن جاتر ل 
"عرض ومناقش تاه 


علي . وبناءً عليه تكون العقيدة الإلبية هي صمام الأمان بالنسبة 
للمسلم على أية ناحية اعتقادية. 

#د. أن الأقكار التظورية انض قال بها الأحيائيوق كمثل وجهات نظر لا 
تنهض لبا أدلة علمية» ولا تستقيم مع قواعد شرعية:؛ وبناءً عليه 
تكون حكايتها من قبيل المعارف التي يدور أمرها بين الصواب 
الا خا اع ااا هاو اوها يل الم اة 
الدينية الإسلامية» فإن المسألة تخرج بهم إلى دائرة الإلحادء واللّه 
تال حكر من قك ات عة ماک له قال PF:‏ إن دن 
يدون ف ايتا لا مون عا 4 

53 أن القول بأزلية المادة على معنى قدم المخلوق لا يخرج صاحبه عن 
الوصف بالإسلام» بينما القول بقدم العالم على أنه خالق يختلف أمره 
عن الأول» وهي مسألة واضحة البرهان» خلا تحتاج الجدل ولا 
استقامة عضو اللسان. 

ف “أن القول شد اكاة#واعكيارها اكا حا يسدر يساهية إلى الول 
بأنها حاملة 2 ذاتها ولا يعتريها نقص» ولا يصيبها ضعف» وبهذا 
يخلعون غلدى المادة الصماء الجامدة وصف أنها الخالق ولیست 
المخلوق» بل إن وقوفهم بالمادة عند هذا الحد يجعلهم قد نظموا 
أنفسهم بين صفوف أهل الإلحاد على أية صورة من الصور. 


.)5٠١( سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)٤١( سورة و فصلت: من الاية‎ )"( 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ جح حن 


آزليت المادة عند التطوريييل 2 عبدالرحمن جاتر ل 
"عرض وه مناقشت ااه 


د اعتقاد أن المادة أزلية فيه انتقاص من مدركات العقل الواعي باعتبار 
أن أزلية المادة تستلزم وجوها عديدة كلها فاسدة» بجانب أن فيها 
قلبًا للحقائق من حيث إن المادة ممكنة:؛ والأزل المطلق لا يكون إلا 
لله وهو الواجب الذي لا يقبل العدم أبدًاء فصار القول بأزلية المادة 
يمثل الإعلان عن قلب الحقائق» وأهل العلم يقررون أن حقائق الأشياء 
ثابتة والعلم بها متحصل ولم يخالف 4 ذلك إلا من أنكروا الحقائق 
المطلقة واعتبروا الإنسان مقياس كل شيء فضلوا وأضلوا. 

له أن القول بالحركة الذاتية فيه هدم للمبدأ ذاته؛ لأنه ذاتية الحركة 
ا جخ على غير اتر كات الت الخ كاعد ا :وة 
كان المنطق اللساني قد عني بعصمة الألفاظ عن الوقوع 4 غي 
الخطأ» فإن المنطق الجناني قد أعفى العقل من الوقوع 2 الضلال؛ 
وتلك مسألة يفتقد وجودها لدى التطوريين ومن سار على دربهم. 

لله أن القول بالتحول الذاتي يعبر عن نزعة بعيدة عن مرمى العقل 
الواعي» وإذا افتقد الإنسان أو فقد عقله الواعي» فإنه يتحول إلى 
إنسان آخر تغلب عليه البمجية والوحشية بجانب الرغبة ب2 الخروج 
على دين رب البرية» والقول بالتطور الإحيائي يستلزم القول 
باستصحاب المعتقدات الفاسدة والخروج على دين اللّه. 

4 أن القول بأزلية المادة يرتبط ارتباطا وثيقا بفكرة التولد الذاتي: 
حينئذ تأتي فكرة التحول والتولد كأنها قضايا اعتقادية مع أنها 
نتائج بحوث معرفية» ولو أنها ابتعدت عن دين رب البرية ما تخوف 
منها باحث إلا بقدر ما يخاف المجتهد من بلايا النكبات البشرية› 
حيث الحقد والحسد والأنانية. 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ جح بح 


آزليت المادة عند التطوريييل 2 عبدالرحمن جاتر ل 
"عرض وه مناقشت ااه 


ثانيا - أهم التوصيات: 
توصي الدراسة بجملة من التوصيات بحيث تتم لها عملية 

التكامل النوعي» إذ ليس من المعقول أن تظل الدراسات نظرية بعيدة عن 

الواقع العملي» مع أن المعارف الإنسانية ترتبط غاياتها بالوقائع التطبيقية› 

ومن أبرز تلك التوصيات ما يلي: 

١ه‏ ضرورة إنزال المعارف التطبيقية إلى ميدان الحكم عليها من الناحية 
العقدية» وأن تكون تلك العملية استهدافية بمعنى أنها تلحق خلف 
النتائج فلا تدعها حتى تلحق بها » وتكشف عن طبيعتها » وتصنفها› 
ثم تلحقها بالحكم عليهاء فيحذر منها الأغرار ويخشى آثارها 
التدميرية أولئك الذين اعتبروا أنفسهم خدما لبا أول أمرهاء ثم بان 
فشلها فسارع بالتخلي عنها من كان يظن الخير بها. 

"ء ضرورة الاهتمام بتثبيت المعتقدات الدينية الصحيحة والتنبيه على 
الأخرى الفاسدة» ففي ديار المسلمين الكثير من المستضعفين. 

"مه ضرورة وضع برامج ثقافية يتم تدريب الكثيرين 2 جامعة الأزهر 
عليها من حيث إنهم يمثلون حائط الصد عن ديار المسلم من الناحية 
البدنية العسكرية إلى غير ذلك من الوجوب. 

كه الأخذ بعين الاعتبار أن الأفكار التطورية لا تقوم كلها على الخطا› 
بل فيها من هذا وذاك» والأجدى للمسلم أن ينزع عن وجهه غلالة 
التبعية. 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ حدس 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشسلطان 


ه۵ أن القائلين بأزلية المادة تعمدوا الخلط بين المعارف الصحيحة 
ادات القانسهة+ وكان الأول أن قن احداها بق بيعت 
والآخرى 2 بيت آخرء فالمقبولة لا تعادلبا أخرى» وهي مسألة 
تستوجب مراجعة ما كتب حول تلك القضايا مع التركيز على أننا 
مجندون من الله تعالى للدفاع عن عقيدة الإسلام» فقد ثبت أن كلا 
منا يجب احتفاظه بإنسانيته والحذر من تحويله إلى ما يشبه أولئك 
الذين ألقوا 4 بحر مياهه مضطربة غير جاذبة وآخرون ينظرونهم 
يسألوق الله تعالى أن يرذهه سالين غقانمين فذلك مما توجيه الشريعة 
على المكلفين حتى يستقيم شرع الله رب العالمين. 


( مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١١١‏ الجزم CDE‏ 
a .‏ 
actMazhar aclıı an‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقش تاه 


القرآن الكريم ‏ جل من أنزله. 
المصادر والمراجع مرتبة حسب حروف البجاءء مع تقديم اسم 
الشهرة للمؤلف بعد تجريده من حرف (أل) - إن وجد . ثم ذكر اللقب 
1 اتن ان فة واا ا نوكر زمه عله الف الاتحادية 
والآثار» تحقيق/ ڪمال يوسف الحوت»› ط أولى» نشر مكتبة 
الوضد» الراك 
3 (ابن باجة) كتاب النفس» EY‏ تحقيق الدكتور/ محمد صغير حسن 
المعصومي› ط المجمع العلمي العربي»› دمشق عام ۹ھ- م 
.٣‏ (ابن حنبل) الإمام/ أحمد»ء المسند» تحقيق/ شعيب الأرناؤوط» عادل 
مستد جابر بن عبدالله 4# ط أولى مؤسسة الرسالة بيروت عام 
1۲۱ ه ١١‏ ١٠1م.‏ 
11 ام. 


ط دار صادر» بيروت» لبنان .۵١ ٤١٤‏ 


(ر مجلةكلمة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون 7١١5‏ الجزء 130 
. 
an‏ نناعه actMazhar‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


٦‏ (أبواليسر) للدكتور/ حسيب الله آدم» نظرات 4# الفلسفة الماديةء 
ط أم درمان ۱۹۷۸م. 

۷. (الأخضري) الشيخ/ عبدالرحمن» متن المسلم 2 علم المنطق» فصل 
2 الأشكال» ص ١٠ء‏ المكتبة التجارية لصاحبها مصطفى محمدء 
بدون تاريخ. 

۸ (الأزدي) العلامة/ أبو بكر بن محمد بن الحسن بن دريد 
(ت١2757)»‏ جمهرة اللغة» تحقيق: رمزي منير البعلبكي:؛ ط آولى› 
نشر دار العلم للملايين» بیروت» لبنان عام /13/1ام. 

4. (الأزميري) الأستاذ/ نور الدين بن حكمت الله رد على مكفري 
الفلاسفة» المطبعة المبففية 1ه 

.٠‏ (إسكندر) الدكتور/ إبراهيم محمد» الفيزياء والرياضة 

والقلسمقة» آطر وات الحاتب المعرظةء .هل كالقة + مكتيب المتكزه 
ام 
.١‏ (إسكندر) الدكتور/ جورج» زعماء التطور # العالم الغربي» 
ترجمة: د / عادل صبري» ط بيروت /59ام. 

75. (لأصفهاني) الشيخ/ أبو الشاء شمس الدين بن محمود بن 
عبدالرحمن مطالع الأنظار على طوالع الأنوار» ط دار سعادة 
بالقاهرة 0١١١ه.‏ 


۲ (أغروس) روبرت. م.» وجورج. ن. ستانسيرء العلم 2 منظوره 
الجديد» ط عالم المعرفة, العدد غ5١2‏ فبراير 1/5 ام. 


o.‏ / العدد الرابع والثلاثون ۲١١١‏ ج حح 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقش تاه 


.٤‏ (لأآندلسي) العلامة / أبو حيان محمد بن حيان أثير الدين (ت0: اله) 
تحقيق: صدفي محمد جميل» نشردار الفكرء بيروت» الطبعة: 
١ه‏ 

5. (الأنصاري) الدكتور/ عبد الحكيم حسن» 'الڪون يشهد بوجود 
الله" ط ثالثة» مطبعة الہلال» ۱۹۸۷م. 

75. (باتست)» إدوارد الكائن الحي هو الطبيعة:» ولا شيء ورائهاء 
ترجمة: عادل فوزي» ط المستقبل غ١١5م.‏ 

۷. (الباقلاني) الإمام/ أبوبكرء الإنصافء الإنصاف فيما يجب 
اعتقاده ولا يجوز الجهل به» تحقيق الشيخ/ محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري» ط ثانية» نشر المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة عام 
0١٠1م‏ 

. (البخاري) الإمام/ محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» تحقيق / 
محمد زهيربن ناصر الناصرء نشر: دار طوق النجاة» ط أولى عام 
۲ ھ. 

8 (بريست). جيمس» البيولوجيا وعلم التطور الإحيائي» ط المكتب 
العلمي الحديث»: ”159م» ترجمة: عادل فوزي. 

م١479 (البستاني) المعلم/ بطرس» قطر المحيط» ط بيروت» عام‎ .٠ 

.١‏ (البصري) العلامة/ أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي 
(ت٠۷١ه)»‏ كتاب العين» تحقيق د / مهدي المخزومي» ود/ إبراهيم 


السامراتیء تشر دار وميكبة الال 


( مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١١١‏ الجزم CDE‏ 
a .‏ 
acstMazhar aclıı an‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


.١‏ (البهي) الدكتور/ محمد» التفكير الفلسفي الإسلامي الحديث 
وصلته بالاستعمار الغربي» ط مكتبة وهبة» وراجع له أيضًا: 
الجانب الإلبي من التفكير الفلسفي الإسلامي. 

۳ (بولتيز) جورج» قياسات المادة وحركاتها من منظور تطوري› 
ترجمة: عادل فوزي» ط الموصلي ۱۹۸۷ م. 

5. (بيتر) الدكتور/ جوزيف» أسطورة المادة الأزلية وكيف أنكرها 
العلم الحديث» ط مكتبة فوزي 35/06 ام. 

5. (بيل) جورج» التطور الإحيائي والحركة العاقلة» ط عاشرة» دار 
التقوى ۱۹۷۸م. 

.١‏ (توفارسكي) روبارت» قياسات الزمن المتطورة» ترجمة: هدى 
العبدالله» ط الكويت ١31ام.‏ 

۷. (الجرجاني) الإمام / علي بن محمد الشريف (ت7١/8)‏ التعريفات› 
الحقق؟ ضيطة و مجه جماعة مق العلماء» ل الآولى:+ وان الكل 
العلمية بيروت» لبنان» عام 39/781١5٠”‏ ام. 

. (الجرجاني) العلامة/ السيد الشريف» شرح المواقف» المجلد الرابع» 
ومعه حاشيتا السيالكوتي والجلبي» ضبط محمود عمر الدمياطي› 
منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» ط أولى 
4 ١ه‏ م ام. 

1. (جرنيوف) وليم» المادة والمذاهب التي تدور حولباء ترجمة: ناهد 
عبدالعظيم حسن» ط بيروت ۱۹۸۸م. 


( مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١١١‏ الجزم CDE‏ 
a .‏ 
acstMazhar aclıı an‏ اعد Fmail‘than‏ وة 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


٠‏ (الجميل) راجع للدكتور/ السيد عبدالعظيم» المادية التاريخية 
أصولما وتطوراتها وأخطارها. ط مكتب الأقصى ۱۹۸۸ ىم» القاهرة. 

.١‏ (جود) الفيلسوف (جود)؛ منازع الفكر الحديث؛» ترجمة: عباس 
خماسي» مراجعة: د/ عبدالعزيز اليسام» ط المجمع العلمي العراقي 
07ام. 

5". (الجويني) الإمام/ أبو المعالي؛ الشامل 2 أصول الدين» ط دار 
المعارف بالإسكندرية: 9719ام. 

.٣‏ (حجي) الدكتور/ أنور محمود» المادة بين الأزلية واللاأزلية من 
منظور فيزيائي» مكتبة التراث: ٤۱۹۸م.‏ 

5. (حسن)الدكتور/ محمود» العلم والكلمة الآخيرة» مكتبة 
الأندلس ۱۹۸۸ء ط ثالثة. 

5 (الحفني) الشيخ/ محمود محمد سليمان» "العقيدة الإسلامية 
ومصادرها الأساسية» مطبعة الشباب بالقاهرة» 540١م.‏ 

٦‏ (الحكمي) الشيخ/ علي بن محمد بن صالح » مفردات ومصطلحات 
لغوية» تحقيق وتقديم وتعليق الأستاذ/ عادل فوزي» ط بيروت 
0٥0م‏ 

۷. (الحنفي) الشيخ/ صالح بن العلي محمد صالح» من أسرار اللغة 2 
تراكيبهاء ط أولى» مطبعة الشباب بالقاهرة 517ام. 

۸. (الحنفي) الشيخ/ صالح بن محمد بن علي النعماني» من أسرار 
الكون» مطبعة مصر ۵١٠٠٠١‏ بجوار محطة مصر. 


( مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١١١‏ الجزم CDSE‏ 
. 4 - 
an‏ نناعه actMazhar‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل 2 عبدالرحمن عبار سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


۹. (الحنفي) الشيخ/ مصطفى شلبي» مفاهيم يجب أن تصحح» حرف 
المزة» مطبعة الدار العلمية ١١١٠١ه۵.‏ 

6 (الحنفي) الشيخ/ حسن بن علي بن حسن الصافوري» دلائل 
التوحيد» تحقيق الأستاذ/ علي السيد شكريء مطبعة المعصر . 
المغكرب» 35 

 اههقفو (حوى) الأستاذ / سعيد (ت405١©).» الأساس 2 السنة‎ .0١ 
العقائد الإسلامية» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ط‎ 
ثانية» 997221417ام.‎ 

؟. (الخطيب) الأستاذ/ عبد الكريم يونس (ت40١١8)‏ التفسير 
القرآني للقرآن» ط دار الفكر العربي» القاهرة. 

۳. (خميس) الدكتور/ سليمان» محاضرات ك4 العقيدة» مطبعة عطايا 
بالقاهرة ۱۹1۳ م. 

.٤‏ (داروين) أرازموسء الطبيعة والمادة وجهًا لوجه» ترجمة: عبدالمنعم 
وصفيء ط الموصل /59ام. 

5 «دنيا) الدكتور/ سليمان» التفكير الفلسفي» ط الرباط» المغرب. 

1 (ديفز) بول وآخرء صورة المادة 4 الفيزياء الحديثة» ترجمة: عادل 
فوزي» مراجعة: خيري حسن» ط ۱۹۹۸ م. 

۷ (ديفز) بول» وجون جربين» أسطورة المادة» ترجمة: علي يوسف› 
البيكة المصرية العامة للكتاب /355ام. 


( مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١١١‏ الجزم CDSE‏ 
e -‏ 
actMazhar aclıı an‏ اعد e Fmail‘than‏ 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقش سلطان 


. (الرّبيدي) العلامة / مرتضى» (ت١٠٠٠٠)»‏ تاج العروس» مجموعة 
من المحققين» نشر: دار البداية. 

1 (الزمخشري) العلامة/ محمد حسن (ت058) هء أساس البلاغة» 
تحقيق : محمد باسل عيون السود» ط أولى» دار الكتب العلمية› 
بيروت» لبنان عام ۵۱٤۱۹‏ 35/14 ام. 

(الوازى) العلامة/.زيخ الدين أن هبق الله محمد بن أبي بكر بن 
عبد القادر الحنفي (ت87177) مختار الصحاح» المحقق: يوسف 
الشيخ محمد» الناشر: المكتبة العصرية» الدار النموذجية» بيروت» 
ط الخامسة» 21١47١‏ .۱۹۹۹م. 

.١‏ (الرازي) الإمام/ فخرالدين» معالم أصول الدين» تحقيق: طه عبد 
الرؤوف» ط الكليات الأزهرية بالقاهرة. 

7. (زون) جورج» المادية والتاريخ والحضارة» ترجمة: السيد فوزي» ط 
مه المطبعة العصرية. 

”5. (سيزمان)أ.ب» فكرة الزمان وتطورهاء ترجمة: هادي فوزي»› 
بيروت» ١/11ام.‏ 

.٤‏ أ.ب سيزمان» فكرة الزمان وتطورهاء ترجمة: مرسي خيري» ط 
بيروت الاكام. 

5. (السروي) الشيخ/ محمود عبد العظيم أبو الفضلء "هذا خلق اللّه", 
المطبعة العصريةء ۱۹۲۷م. 


( مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١١١‏ الجزم CDSE‏ 
a -‏ 
acstMazhar aclıı an‏ اعد Fmail‘than‏ 2 


آزليت المادة عند التطوريييل 2 عبدالرحمن جاتر ل 
"عرض وه مناقشت ااه 


.١‏ (السعداوي) الدكتور/ فريد محمود» الكون يشهد بوجود الخالقء 
ط القاهرة» 06امء 

۷. (السعدي) الشيخ/ عبدالعظيم بن علي بن صالح بن الحسن» العقيدة 
الإلبية» ط فرج الله الحردي ١١؟١اه.‏ 

. (سكوت) آندريه» جوهر الطبيعة» ترجمة: هاشم أحمد محمد» 
مراجعة: علي يوسف علي» البيئة العامة للكتاب ١۱۹۸م»›‏ سلسلة 
الألف كتاب الثاني رقم .5١/‏ 

۹. «(السنطاوي) الأستاذ/ رفيق السيد» الفكر التطوري بين القبول 
والرد: دراسة # الكائن البشري» ط مكتبة القصر 984ام: 
القاهرة. 

.٠‏ (سيف) فج أفاناء أصول الفلسفة الماركسية» ترجمة : حمدي عبد 
الجواد» ط دار الثقافة الحديثة بالقاهرة. 

.١‏ (شاخت) جورج» الفلسفة التطورية والحركة العاقلة»› ترجمة:أ/ 
إحسان فوزي» ط المعرفة» بيروت ۱۹۹۸م. 

5. (الشافعي) الأستاذ/ عبدالله محمد علوان» والشيخ/ صبري محمود 
فوزي» ملامح العقيدة الإسلامية 4 الكتاب والسنة» ط ومراجعة 
الشيخ/ فرج الله الكردي» ٠٠٠٠ه.‏ 

۳. (الشافعي) الشيخ/ منصور بن علي بن صالح الزفتاوي» العقيدة 
الإلبية ب الكتاب والسنة؛ ط الشباب 15706م. 


o.‏ 7 العدد الرابع والثلاثون ۲١١١‏ جح بح 


آزليت المادة عند التطوريييل 2 عبدالرحمن بار ل 
"عرض وه مناقشت ااه 


.٤‏ (الشافعي) الشيخ/ عدلي محمد حسن رجب» العالم بين قدمه 
وحدوته» مكتبة عبدالعاطي فرج .۵٠٠٠١‏ 

5 (شتيولين) آ. ب» الفلسفة الماركسية اللينينية» ترجمة: لويس 
إسكاروس» ط دار الثقافة الجديدةء القاهرة. 

1 (شعلان) الدكتور/ محمود»ء نظرية الانفجار العظيم ما لبا وما 
عليهاء ط مكتبة الرشد ۱۹۸۸م. 

۷. (شلبي) الدكتور/ محمود السيد» ضوابط الفكر: ط مكتبة 
المنتزة بالقاهرة ۹۷۸١م‏ 

6 (شولتيز) إدوارد» العالم بداية بلا نهاية» ترجمة: عادل غزي»› ط 
مكتبة المنهل ۱۹۷۸م. 

۹. (صالح) الدكتور/ توفيق محمود» قوانين العلم بين التأثر والتأثير: 
قراءة وثقافية» ترجمة: عادل الصفتي» ط المكتبة العصرية ۱۹۹۸م. 

٠١‏ (الصمّحاري) الشيخ/ سَّلمة بن ملم المَوتبي» الإبانة 2 اللغة 
العربية» المحقق:د. عبدالكريم خليفة وآخرين» الناشر: وزارة 
التراث القومي والثقافة» مسقط» سلطنة عمان» ط الأولى عام 
99221 ام. 

١‏ (صقر) الأستاذ/ مجدي عبدالمقصود» النزعة التطورية وموقف 
الإسلام منهاء ترجمة: دار المشرق ٩۱۹۸م»‏ مكتب الأمل ٥۱۹۹م.‏ 

5. (طاهر) الدكتور/ محمد محمد» نقد المذهب التجريبي» منشورات 
مكتبة البلال» ط ثانية بالقاهرة. 


o.‏ 7 العدد الرابع والثلاثون -7١١"1‏ تست د 


آزليت المادة عند التطوريييل 2 عبدالرحمن جاتر ل 
"عرض وه مناقشتلطان 


۳ (الطبري) الإمام (ت١٠8ه)ء‏ جامع البيان # تأويل القرآن: تحقيق : 
أحمد محمد شاكرء ط الأولى» نشر مؤسسة الرسالة عام ۵٠٤٠١‏ 
ام 

٤‏ (طلبه) الأستاذ/ محمود السيدء 'الفكر التطوري الإحيائي 
وأخطاره على العقيدة الإلبية, ط ثانية , مكتية المنتزه» 00 ام. 

فل لإطلبة) الك / مد ج ادا كا وال اوها لوحف 

5 عاف 5 شد هواذه الحم الفهنونى لالفاظ القران 

NV‏ (العجمي) الأستاذ/ محمد صالح, المادة والتداخلات الغير علمية› 
الطباعة المحمدية بالقاهرة› 1ام. 
لكر الات اكات ا الف كعاب لكان رقي ان 

" (عبده) الدركتور/ توفيق رمضان» نظرية التطور ما لبا وما عليها‎ A» 
دراسة نقدية"» ط المكتب العلمى.‎ 
الشيخ بيت الله بيات» نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة تجماعة‎ 
.۵١٠٤١١١ المدرسين ب «قم» ط أولى»‎ 


o.‏ 7 العدد الرابع والثلاثون ۲١١١‏ جح حح 


آزليت المادة عند التطوريييل 2 عبدالرحمن جاتر ل 
"عرض وه مناقشت ااه 


5 (عطوه) الدكتور/ مصطفى محم د. الفيزياء 2 الممستوى 
الميتافزيقي» ط المكتب العلمي 516 ام. 

؟"6. (العقاد)الأستاذ/ عباس محمود» الشيوعية والإنسانية 2 شريعة 
الإسلام» ط دار البلال» القاهرة. 

5. (عمر) الدكتور/ أحمد مختار عبد الحميد (ت474١ه)‏ معجم اللغة 
العربية المعاصرة» ط الأولى» عالم الكتب» 55: اه 1 ١٠٠م.‏ 

5 (الغزالي) الإمام/ أبو حامد محمد بن محمد» تهافت الفلاسفة؛ 
تقديم وضبط: أحمد شمس الدين» ط دار الكتب العلمية» بيروت» 
أولى 275١‏ اله ١٠٠1م.‏ 

1. (الغزالي) الإمام/ أبو حامد محمد بن محمد» سر العالمين وسعادة ما 
2 الدارين» ضمن مجموعة رسائل الإمام/ الغزالي» ط بيروت. 

۳۷ (غمري) الدكتور/ جمال حسن. الميتافزيقا من منظور غير 
ميتافزيقي» ط ثانية» مكتبة الأستاذ 1160ام. 

. (الفارابي) العلامة / أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت 
) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»؛ تحقيق: أحمد عبد 
الغفور» ط الرابعة» دار العلم للملايين» بيروت 9/12/1151 ام. 

8 (الفاسي) الشيخ/ محمود بن علي الدين صادق» هذا خلق اللّه 
مطبعة محمد علي ١54ام.‏ 

. (فخري) الآستاذ/ حسن» "ومن كل شيء خلقنا زوجين » ط قصر 
النيل ۱۹۷۸م. 


o.‏ 7 العدد الرابع والثلاثون -7١١"1‏ حدس 


آزليت المادة عند التطوريييل 2 عبدالرحمن جاتر ل 
"عرض وه مناقشت ااه 


.١‏ (فرار) الدكتور/ جورج» البحث العلمي وعلاقته بالعالم الطبيعي› 
دراسة ج المادة وخواصهاء ترجمة: عادل عبدالعظيم يونس» ط 
ثانية؛ دار المعارف للنشرء بيروت 1556م. 

5. (فوزي)الدكتور/ محمود السيدء المذاهب المادية 4 القرن 
العشرين» ط ثانية» مكتبة المنتزه؛ القاهرة 111 ام. 

۳. (فوزي) الدكتور/ طاهر محمود» الحركة والسكون 2 الميزان 
الفلسفي» ط دار الفكر بمصر ۱۹۷۸م. 

.٤‏ (فيجاس) أندريه» الفيزيا والميكروفيزيا علاقات تبادلية » ترجمة: 
د/ محمود صبحي» ط بیروت»› 1/6 ام. 

65. (القاسمي) الشيخ/ محمد جمال الدين (ت۲١١١ه)»‏ محاسن 
التأويل» تحقيق: محمد باسل عيون السود» الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط الأولى: ۸١١٤٠١ه.‏ 

1. (قطب) الأستاذ/ محمد» مذاهب فكرية معاصرة. 

۷ (القيرواني) الشيخ/ محمود بن علي بن عطية» مصطلحات 
صوقية :+ اللطيعة اللبحية بالشاهرة 2199 

۸. (كالوميزا) بونتال» المادة وخواص الأجسام الطبيعية» ص۷› 
ترجمة: تماضر حسن فوزي» مطبعة الأسدء سوريا 951 ام. 

1. (كتنير) جورج» البيولوجيا من منظور بيولوجي» ترجمة: حسن 
محمد آنور» ط القاهرة ۱۹۹۸م. 


o.‏ 7 العدد الرابع والثلاثون ۲١١١‏ جح بح ن 


آزليت المادة عند التطوريييل 2 عبدالرحمن بار ل 
"عرض وه مناقشت ااه 


2 (الكفوى) العلامة/ آبو البقاء (ت٤۹٠٠ه) الكليات معجم‎ .٠١ 
اأ طعا ت والفووق اللكوية؛+ امعان درويشن: محسد‎ 
المصري» نشر مؤسسة الرسالة» بيروت  لبنان.‎ 

.١‏ (الكلنبوي) الشيخ/ إسماعيل» حاشية الكلنبوي على شرح جلال 
الدين الدواني» ج١2‏ وبالبامش حاشية المرجاني وحاشية الخلخالي» 
ط دار سعادة 7١1١١ه.‏ 

.( کون حمسي اللد عق الف الح کر هراد كامل: 
ط دار قباء للطباعة والنشرء ط ثانية /99ام. 

۳ . (كيلي) ‏ ف. (كيلي)ء المادية التاريخية» ص0١7:‏ ترجمة: أحمد 
داود» ط دار الجماهیر» دمشق ۱۹۷۰م. 

٤‏ . (ماركس) كارل» بؤس الفلسفة ص۹۷١٠ء‏ ترجمة: يحيى فوزي› 
مراجعة: د/ عادل شویخ» ط ۱۹٤٥١‏ م. 

5. (لمالكي) راجع الشيخ/ منصور بن علي ولي الدين العجمي» من 
أسرار اللّه 4 الإنسانء المطبعة العصرية 1570ام. 

5 . (مجمعاللغة العربية) المعجم الوجيزء ط وزارة التربية والتعليم» 
25 ۱۹۹م. والمعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرين› 
دشر دار الدعوة بالقاهرة. 

٠1‏ . (المرسي) والعلامة/ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده (ت 
) هء المحكم والمحيط الأعظم» تحقيق :عبد الحميد 
هنداوي» ج۹ ص۷۸» نشر دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى 1٤۲١‏ ۶۵٠۲م‏ 


o.‏ / العدد الرابع والثلاكون -7١١"‏ حع ن 


آزليت المادة عند التطوريييل ك عبدالرحمن عباس سلمان 
"عرض وه مناقشت ااه 


۰۸ (المكلاتي) الشيخ/ أبو الحجاج يوسف بن محمد» كتاب لباب 
العقول ب2 الرد على الفلاسفة 4 علم الأصول» تحقيق: الدكتورة: 
فوقية حسين محمود» ط أولى ۹۷۷م» توزيع دار الأنصار بالقاهرة. 

۹. المناوي) الشيخ / عبدالرؤوف» التوقيف على مهمات التعاريف› 
فصل الزاي» ط أولى» نشر عالم الكتب بالقاهرة عام ۵١٠٤١٠١‏ 
ام. 

٠‏ . (النبهاني) الدكتور/ فوزي محمد علي» العقيدة الإسلامية 
ومقوماتهاء مطبعة دار الجماهيرء دمشق ۱۹۹۸م. 

.١1١‏ (النبهاوي) الشيخ/ منصور بن علي بن حسن بن سالم» العقيدة 
الإلبية وأصولما الشرعية؛ ط فرح الله الكردي ١11١‏ ه. 

75 . (النسفي) وأبو المعين» تبصرة الأدلة» تحقيق: كلود سلامة» ط 
دمشق ۱۹۹۰م. 

.١‏ (النقلة) الدكتور/ عبدالعظيم حسن» العلم الحديث بين حجري 
الرحى ص59 »: ط ثالثة ۹۹۸١م.‏ 

.٤‏ (لنويهي) الدكتور/ حسن محمود» خطر القول بالتطور على 
المفردات اللغوية"» ص؛ 0» ط القاهرة» 0١٠٠م.‏ 

5 . (هدسون) بيترء آنا والطبيعة والباحث البيوجرالك» ترجمة: منصور 
نحلة» مراجعة د / محمد السيد خضرء ط بيروت عام 357ام. 

75 . (وياخوت) سيركبن» أسس المادية الديالكتيكية: والمادية 


التاريخية› ص۲۹ › ترجمة:/ محمد الجندي» ط القاهرة /117كام. 


o.‏ 7 العدد الرابع والثلاثون ۲١١١‏ حح حن 


آزليت المادة عند التطوريييل 2 عبدالرحمن عبار سلمان 
"عرض ومناقش تاه 


.١7‏ «وينجلي) الدكتور/ آرثر» الكون يتحدث عن نفسه؛ ترجمة: 
عادل شوو مرا جا بحسن خض الكتية العصرية ۹۹۸١د‏ 

۸. (يبوست) إدوارء العلاقة بين الفيزيقا والميتافزيقاء ترجمة: حنان 
صبحي» ط دار المعرفة» بيروت. 

۹ رسكن نيقولاء تاريخ الفلسفة الروسية ترحسة: هواد كاهل: 
دار اغارف بالساهرة. 


( مجلةةكلءة اصمل الدين والدعوة / العدد الرابع والثلاثون ۲١۱١‏ الجذء الثالث-د | Cnr D‏ 
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١5ه‎ 


أزلية المادة عند التطوريييل 
"عرض وه ومناقشت اه 


هه 0 


الفصل الأول : أزلية المادة بينالمفهوم والتنوع 
أولا: مفهوم الأزلية بين اللغيّ والاصطلاح 
ثانيَاه مفهوم المادة في المادة اللغدّ والاصطلاح 
ثالثًاه المحركب منهما (أزليت المادة) 
الفصل الثاني : طبيعة المادة عند التطوريين ”عرض ومناقشة” 
الأول: الأدلت القطعيت 
الثاني: الأدلت العلميت 
الفصل الثالث : مظاهر المادة عند التطوريين ”عرض ومناقشة” 
المظهر الأول: الحديث الذاتي 
المظهر الثاني: الحركة الذاتيت 
المظهر الثالث: التحول الذاتي 
الخا لم هة 
أولا : أهم النتائج 
ثانيا : أهم الإضافات العلمية 


ک. عب الرحمن عباس سلمان 


( مجلةةكلية اصمل الدين والدعوة / العدد الرايع والثلاثون -7١١1‏ الجذء CDSE‏ 
orlıı arı‏ محطجدمهائعد اعد Fmail‘thean‏ 2 


أزليت المادة عند التطوريييل 8 عبدالرحمن عباس سلمان 


"عرض وه ومناقشت ااه 


الوت وع 
هم 
الصفحة 
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